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  الملخص
بالتطبیق على نماذج لمنـاظر ) المناظر المسرحیة في السودان(تتناول الدراسة   

  .م1978 – 1967العروض المسرحیة خلال فترة 
 الفصــل الأول. أربعـة فصـول وخاتمـةیتكـون هیكـل البحـث مـن مقدمـة وتمهیـد و 

   . یشتمل على المقدمة والتمهید
 ومــذاهبها وتعریفاتهـا تـاریخ المنـاظر المسـرحیة ن فهـو بعنــوا الثـانيأمـا الفصـل 

  .قدیماً وحدیثاً وتأثیر ذلك على المنظر المسرحي
ـــة الفصــــل الثالــــث و  ـــاریخ الحركـ ــر تـ ــاظر المســــرحیة عبــ ویــــتم تنــــاول تــــاریخ المنــ

رح الجالیـــات مـــروراً بمســـرح نـــادي المســـرحیة الســـودانیة منـــذ المســـرح الشـــعبي الـــى مســـ
الخـــریجین وبخـــت الرضـــا الـــى مســـرح الجامعـــة ومســـرح الاذاعـــة الـــى تاســـیس المســـرح 

  . م وبدایة المواسم المسرحي1967القومي في 
ــاظر المســــرحیات التــــي  ــاذج مــــن منــ ــى نمــ ــه التطبیــــق علــ الفصــــل الرابــــع یــــتم فیــ

المــــك نمــــر مــــروراً عرضــــت فــــي العقــــد الأول مــــن المواســــم المســــرحیة بــــدءاً بمســــرحیة 
  . الأخرىبخطوبة سهیر وانتهاءاً بسفر الجفا وعرض بعض النماذج 
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Abstract 
 

 This research discusses scenery in Sudan and its 

applications on the three patterns of plays during theatrical 

seasons in the period (1967-1978). 

 The first chapter started b u introduction to the scenery, the 

second one elucidated theatrical scenery, stenography starting 

from definitions, historical progress and different art schools 

with their effect on scenery.  

 Chapter three focused on the history of scenery in Sudan 

through the popular heritage and its ritual theatre then 

communities theatre and the different trials between graduates 

club, Bakht er Ruda, University and radio Omdurman theatre 

until the birth of the national theatre in 1967. 

 The last chapter displays scenery in three plays during 

theatrical seasons (1967-1978) in the national theatre and throws 

some light on other plays scenery in addition to their designers. 
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  الفصل الأول
  

  :المقدمة
وسـط عناصـر متحركـة تتمیـز المسرح هو فضاء متمیز لتجسید الواقع والخیـال   

والمنظـــر المســـرحي لـــه دور هـــام فـــي . بوحـــدة الإیقـــاع لتعبـــر عـــن روح الإنســـان وتراثـــه
خلــق عــالم مــن الوســائط الجمالیــة فــي رؤیــة تشــكیلیة تعبیریــة قوامهــا الخطــوط فــي بیئــة 
النص والكتل والأحجام لتبرز والإیحاءات المطلوبة تحت التأثیرات السونوغرافیة حیث 

ماضــي بالحاضــر وبمــا أنــه وعــاء جــامع للعدیــد مــن الفنــون الآداب ظــل حقــلاً یــربط ال
خصباً للدراسات المتعددة ولقد اختارت الباحثة الجانب المرئي للعناصر التشـكیلیة فـي 

  .عروض المواسم المسرحیة
ـــدة عــــن الاهتمــــام الـــــذي    ــاظر المســــرحیة والعناصــــر التشـــــكیلیة بعیـ وظلــــت المنــ

وجاءت هـذه الدراسـة لتلفـت الانتبـاه لهـذا المجـال . والنقدیة حظیت به الدراسات الأدبیة
. الذي ظل على ثرائه میداناً بكراً لم یحظ بدراسات متعددة وشاملة للعروض المسرحیة

وهذه الدراسة التطبیقیة التوثیقیة للثقافة المادیة المسرحیة المرتبطـة بالحركـة المسـرحیة 
ات التي تشجع على البحث وتمهـد لبحـوث وتشكل رصیداً للتراث المسرحي ومن البدای

  .ودراسات لاحقة في هذا المجال
ــال بحــــث فــــي الصــــورة المســــرحیة عنــــد    ــات الســــابقة فــــي هــــذا المجــ ــن الدراســ ومــ

الفاضــل ســعید ومكــي ســنادة مقــدم مــن ســعد یوســف عبیــد لنیــل درجــة الماجســتیر فــي 
دراســته لهـــذه م وخلصـــت 1996الــدراما مــن جامعـــة الســودان للعلـــوم والتكنولوجیــا عــام 

  :النتائج
1-    

  .الصورة مهمة جداً في العروض المسرحیة )أ 
 .الفاضل سعید ومكي سنادة منهجان إخراجیان مختلفان )ب 

 .یشاركان في فنیات عروضهما"     "     "      "        )ج 
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مـــن الآراء إن مـــنهج الفاضـــل ســـعید قـــد أثـــر علـــى غیـــره مـــن % 93أفـــادت  -2
منها بتأثیر مكي سـنادة علـى % 82 الفرق والجماعات والأفراد بینما أفادت

  .سواه
فـي مجـال تعامـل كـل مـن الفاضـل سـعید ومكـي سـنادة مـع الصـورة والكلمـة  -3

ــد رجحــــت الآراء انشــــغال مكــــي ســــنادة بالصــــورة  فــــي العــــرض المســــرحي فقــ
  .والفاضل سعید بالكلمة

قارنــت الآراء المســتطلعة بــین اهتمــام الفاضــل ســعید ومكــي ســنادة بتصــمیم  -4
والأزیاء والإضاءة فكانـت نتیجـة المقارنـة  جسوارات والماكیاالمناظر والإكس

 .إلى جانب الفاضل سعید% 21إلى جانب مكي سنادة % 79

لأنهــا تشــغل بدایــة الاهتمــام بالمســرح  78-67لقـد اختــارت الباحثــة هــذه الفتــرة مــن     
عموماً وفنیات المسرح على وجه الخصوص كما أنها شهدت نشاطاً مكثفاً یتوافق مـع 
بدایـــة المواســـم المســـرحیة وانطلاقـــة الحركـــة المســـرحیة فـــي الســـودان ومـــا لازمهـــا مـــن 
اهتمام بالفنیات كالمناظر المسـرحیة والمـؤثرات خـلال البحـث التـي اسـتمرت نحـو عقـد 

  . من الزمان
ــان فهـــو المســـرح القـــومي بأمـــدرمان حیـــث تعـــرض المســـرحیات أثنــــاء  أمـــا المكـ

مــدى تجــاوب المشـاهدین مــع العــروض المقدمــة المواسـم المســرحیة ولــه دور كبیـر فــي 
  .وقد كان یحظى باهتمام الجمیع لقلة الوسائط الترفیهیة الأخرى آنذاك

ولقــد اختــارت الباحثــة هــذا العنــوان لعــروض المواســم المســرحیة لــیعلم المشــاهد 
والقارئ ما یبذل من جهد للارتقاء بالمنظر المسرحي وبلورة حاسة التذوق التـي تنمیهـا 

  .ها بقدر الإمكان محط للأنظار من خلال العروض التي قدمتوتجعل
وتهدف الدراسة لإعطاء فكرة عن المناظر وعلاقتهـا بـالإخراج والـنص الـدرامي   

ـــة والمـــــؤثرات  ـــذاهب الفنیــ ــــال التطبیـــــق وعلاقتهـــــا بالمــ ـــور الـــــذي لازمهـــــا فـــــي مجـ والتطــ
  .السونوغرافیة لإكمال صورة العرض المسرحي

كثیــر مــن الصــعوبات فــي فتــرة جمــع المــادة العلمیــة أهمهــا لقــد قابلــت الباحثــة ال  
صعوبة الحصول على النصوص المسرحیة وكذلك المقروءة والمرئیة مما شـكل عقبـة 
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ولــولا الإســهامات المقـدرة مــن المشــرف ونصــائحه وارشــاداته لمــا . كـان تجاوزهــا مضــنیاً 
  . خرج هذا البحث في شكله النهائي

ــار وتحـــاول الباحثـــة أن تثبـــت مـــن خـــ   لال البحـــث إلـــى أي مـــدى اســـتطاع الإطـ
المرئـــي أن یخلـــق حالـــة مـــن الانســـجام والتواصـــل بـــین الجمهـــور والعـــروض المســـرحیة 
ــة التـــي تحمـــل فـــي بعـــدها إشــــارات  ودور الإطـــار المرئـــي فـــي تكثیـــف الـــدلالات المرئیــ
لمعاني وقیم، والاهتمـام بالمنـاظر المسـرحیة مـن خـلال العـروض المقدمـة فـي المواسـم 

  . حیة وهل قام بتعمیمها مصممون محترفون أم المخرجون أنفسهمالمسر 
ــاه أي  ــذا الاتجــ اتبعـــت الباحثـــة فـــي هــــذه الدراســـة المـــنهج الـــذي یتناســــب مـــع هـ
المــــنهج الوصــــفي التحلیلــــي للعــــروض المســــرحیة والاســــتفادة مــــن اســــتعراض المنــــاظر 

المنهج یناسب وانعكاس الإطار المرئي على الجمهور والآثار المترتبة على ذلك وهذا 
ــلة بالموضـــــوع  ــة ذات الصــ ــة الحدیثــ ــاهج النقدیــ ـــتفادة مــــن المنــ ـــع الاسـ ـــة الفنــــون مـ دراسـ

  .وخاصة المنهج السیمیولوجي
لدراســة المنظــر المســرحي كــان لابــد مــن الاســتفادة مــن التســجیلات المرئیــة لقــد   

بمكتبــة التلفزیــون، ) نحــن كــدا(تمكنــت الباحثــة مــن مشــاهدة فصــل واحــد مــن مســرحیة 
ــة ســـــهیر(طفـــــات مـــــن ومقت ـــفر الجفـــــا(و) خطوبـــ ـــة) ســ ـــلال البـــــرامج العامــ ــا . مـــــن خــ أمـــ

التسجیلات الصوتیة فقد حصلت علیها من المكتبة الصوتیة  بكلیة الموسیقى والدراما 
ــدار الوثــــائق المكتبیــــة والصــــحف الیومیــــة  والمراجـــع والمجــــلات والــــدوریات الموجــــودة بــ

ــا ــیة مــــع المختصــــین فــــي هــــذا المجــ ــالح والمقــــابلات الشخصــ ل مثــــل مكــــي ســــنادة وصــ
  .والجداول والصور الفوتوغرافیة الخاصة بعروض المواسم المسرحیة. الأمین

  -:وخطة البحث تنقسم إلى الآتي
قســمت الباحثــة البحــث إلــى أربعــة فصــول الفصــل الأول یشــرح مقدمــة البحــث 

  . ومدخل للدراسة فیه أهمیة المناظر المرئیة
اســـة والعلاقـــة بـــین الخـــط واللـــون والمســـاحة تنـــاول التمهیـــد للدر : الفصـــل الثـــاني

كقاعدة للتشكیل كما یتناول المنظر المسـرحي منـذ عقـوده الأولـى والتطـورات التـي مـر 
  . بها والمذاهب والمراجع التي حددت أطره
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فقـد اسـتعرض العناصـر الجمالیـة فـي المسـرح الشـعبي إلــى : أمـا الفصـل الثالـث
غییـــرات التـــي لازمـــت معماریتـــه والتطـــورات مـــیلاد المســـرح الأرســـطي فـــي الســـودان والت

  .التي لحقت به في فترة ما قبل المواسم المسرحیة
فتضمن دراسـة تطبیقیـة لنمـاذج مـن عـروض المواسـم المسـرحیة : الفصل الرابع

  :في المسرح القومي وعرض نماذج منها
  

خــراج الفكــي : النمــوذج الأول -1 مســرحیة المــك نمــر تــألیف إبــراهیم العبــادي وإ
ــل بدایــــة المواســــم عبــــد الــــ ــبة لأنهــــا تمثــ ــذه المســــرحیة نســ رحمن واختیــــرت هــ

ـــة  ـــرحي والخلفیـــ ــــكل المســـ ــــا التطــــــور فــــــي الشــ ـــتند علیهــ ـــي یســـ ـــرحیة التـــ المســـ
  .التشكیلیة

مســرحیة خطوبــة ســهیر مــن تــألیف حمــدنا االله عبــد القــادر : النمــوذج الثــاني -2
خــراج مكــي ســنادة والتــي صــمم مناظرهــا وهــذا التطــور الــذي كــان مواكبــاً  وإ

 .لمنظر المسرحيل

ــدین هاشــــم : النمــــوذج الثالــــث -3 ــدر الــ مســــرحیة ســــفر الجفــــا تــــألیف الأســــتاذ بــ
خــراج الأســتاذ مكــي ســنادة وصــمم المنــاظر الأســتاذ صــالح الأمــین ومـــن  وإ
الأعمال التـي جـاءت فـي نهایـات الفتـرة وأظهـرت تقـدماً ملحوظـاً فـي مجـال 

 .التصمیم

  
  -:الخاتمة
ــ   ــائج مــــا ثبــــت مــ ــیة البحــــث وتحــــتم الباحثــــة الدراســــة تتنــــاول الباحثــــة النتــ ن فرضــ

  .ببعض التوصیات ثم ملاحق البحث والمراجع والمصادر والصور والجداول
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  التمهید
  

یعتبـــر التكـــوین المعمـــاري جـــزء أساســـي لارتباطـــه بالمكـــان والمســـاحة الداخلیـــة   
التي یقام علیها العرض والمناظر المسرحیة والمكان من المعطیات المهمة وهو الجزء 
الخاص لبناء المسرح وما یقدم علیه، وهو یساعد علـى تنظـیم العلاقـات، وهنـاك أنـواع 
عدیـــدة مـــن المســـارح كالمســـرح الـــدائري والمســـرح الرومـــاني المـــدرج والمســـرح البـــراوزي 

ـــاري  ـــنیوم(الإطـ ـــدد ) البروســ ـــى الـــــنمط البـــــروازي متعــ ـــوم علــ ـــرح فـــــي الســـــودان  یقـ والمســ
الجـزء الخـاص بالتمثیـل وقفـص المشـهد وتزیـد ، وهو یحتوي علـى )1(الأشكال والأحجام

عافها ویضــم الجـــزء الثـــاني مســاحة الصـــالة ویرتفـــع إلــى ثلاثـــة أضـــمســاحته كثیـــراً عـــن 
ــبة المســـرح التـــي تتكـــون مـــن  ــا أبـــرز مانشـــیر إلیـــه خشـ الصـــالة والألـــواح والبلكـــون وهنـ
ــدود علــــى فــــراغ أســــفل الخشــــبة بطریقــــة تســــمح بتنقیــــة الصــــوت وتقویتــــه  الخشــــب المشــ

ــة المنظــــر المســــرحي والأداء وأن ــرة ومتعــــددة ولكنهــــا تتفــــق جمیعــــاً فــــي خدمــ واعهــــا كثیــ
وأرضــیة خشــبة المســـرح تتكــون مــن مســاحات تتحـــرك مــن أعلــى إلــى أســـفل . التمثیلــي

ــكیلات ــاد مســــتویات مختلفــــة بقصــــد عمــــل تشــ  )2(بواســــطة أجهــــزة كهربائیــــة وذلــــك لإیجــ
ــور والاختفــــاء ت ـــین مــــن الظهــ ــیه أحــــداث لمنــــاظر مختلفــــة تمكــــن الممثلـ ـــاً لمــــا تقتضــ بعـ

  .المسرحیة
وللســـتارة دلالـــة هامـــة وهـــي دائمـــاً فـــي مقدمـــة المســـرح وتلـــي القـــوس المســـرحي   

والحاجز وتتحرك خلفه موازیة له وغالباً ما تكون ذات لون أحمر وهي مكملـة لـدیكور 
  .القوس المسرحي للصالة على أشكال مختلفة

باختصــار ومــن أهــم مبــادئ عناصــر المنظــر المســرحي كثیــرة وســوف نتناولهــا   
انـة كافیـة علـى أن یكـون حجمهـا تبناء المنظر هو تجهیز عناصـر سـهلة النقـل ذات م

  .ووزنها منخفضاً وهذا لمنع ازدحام خشبة المسرح ولتسهیل عملیة النقل والتغییر
وهنــا یجــدر بنــا أن نقســمها إلــى مجمــوعتین، المجموعــة الأولــى وهــي العناصــر   

ـــیها ـــلبة وتشـــــمل الشاســ ـــمل العناصـــــر الصــ ت والفریـــــزات والثانیـــــة العناصـــــر اللینـــــة وتشــ

                                                
  .78راجع سعد یوسف عبید ـ بحث مقدم لدرجة الماجستیر ـ الصورة المسرحیة  عن الفاضل سعید ومكي سنادة، ص   )1(
 . 68ص  -1981الهیئة المصریة العامة للكتاب  -لویز ملیكة ـ الدیكور المسرحي. راجع د )2(



9 
 

المدهونـــة البلاســـیة والمجموعـــة الأخیـــرة والمكملـــة وهـــي الأثـــاث والمرتفعـــات وعناصـــر 
مســـاعدة أساســـیة تشـــترك فـــي الظهـــور مـــع المنظـــر العـــام أولهـــا الأرضـــیات المتحركـــة 

  )1(والمباني والأثاث والسجاد
ســنوغرافیا العــرض أي ) الســینوجرافیي(یعمــل المنظــر المســرحي علــى التكــوین   

المعـــادل المـــرئ لموضـــوع الحـــدث وســـینوجرافیا معناهـــا تخطـــیط الصـــورة المرئیـــة التـــي 
  )2(.یراها الممثل أثناء التمثیل والتي یراها المتفرج أثناء العرض المسرحي

ــینوغرافیا    ــة ســـ ــینوجرافیا وأصـــــل كلمـــ ـــة مـــــن ) Scenography( والســ بالانجلیزیــ
ــل یونــــاني هــــي  وتعنــــي )  Skini(وتنقســــم إلــــى مقطعــــین ) Skini-grafo(كلمــــة أصــ
  . كتب أو تضع شیئاً على خشبة المسرحأن توتعني ) Grafo(خشبة المسرح أما 

  : أما تعریف السینوغرافیا الكلاسیكي
ـــذلك  ــاظر بالإضــــافة لـ ــم مــــلء الفــــراغ المســــرحي بــــالملابس والمنــ الســــینوغرافیا هــــي علــ

  الممثلین وازیائهم

لفنــون التشــكیلیة والفوتغرافیــة وهــي وحــدة متكاملــة مـــن ا علــوم مــن الكلمــة هــذه انبثقــت
العناصـــر الإضـــاءة والصـــوت والمـــؤثرات الموســـیقیة والغنائیـــة، والســـینوجرافیا فـــن مثـــل 
فنــون المســرح الأخــرى لا یمكــن ممارســته كــاملاً إلا فــي إطــار الأعمــال المتبادلــة التــي 

من خلال لعبة التوازن التي  )3(والذاتیة یخضع استغلالها إلى الضروریات الموضوعیة
  .تتعلق بالفن المسرحي

ولأن تخطــیط الصــورة المرئیــة یتغیــر وفقــاً للمكــان ولأن العلاقــة المعماریــة جــزء   
مـن الحــوار وعلیــه یــتم تخطـیط ســینوجرافیا العمــل وبهــا نكشـف عــن وجــود الآخــر الــذي 

ظهــار الصــورة الفنیــة الجمالیــة تتمـازج فیــه الكلمــات بالصــور وتــرتبط بـالواقع المتغیــر لإ
ـــأثیرات  ـــت التـــ ـــون المســــــرحیة مــــــع الفنــــــون التشــــــكیلیة تحـــ ـــا الفنـــ ـــاً تتشــــــابك فیهـــ ــــي رؤیـــ فــ

  .والتجهیزات المسرحیة يالسینوجرافیة التي ترتكز على التطور التكنولوج

                                                
 .81ص  لویز ملیكة ـ مرجع سابق. د )1(
 .271م ص 1999رمزي مصطفى ـ من السنوجرافیا ـ القاهرة المركز القومي للمسرح الموسیقي والفنون الشعبیة  )2(
 www.m3,are.com الصفحة الالكترونیة الانترنت .  
 .123ص    -میة الفنونیمركز اللغات والترجمة اكاد –سمیرة امین . ترجمة د كوكس ـ السنوجرافیا ـ نسبا )3(
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وبهــذا یكــون العــرض المســرحي نــوع مــن الأثــر الكلــي الــذي تحدثــه الصــورة أو   
الكلمــة والحركــة والضــوء (ل مــن العناصــر المتباینــة منهــا التعبیــر المســرحي وهــو یتشــك

ــكون ــل والكتلــــة والفــــراغ والصــــوت والســ ــتویین رئیســــیین  )2()والظــ هــــذا ینــــدرج تحــــت مســ
لأن اللغـــة وســـیط بـــین الصـــورة ) التعبیـــر الـــدرامي الصـــوتي والتعبیـــر الـــدرامي المرئـــي(

  .والفكرة كما أنها وسیطاً بین الحركة والصورة
ــــكل    ــــوتیة والمرئیــــــة بواســــــطة الأداء والمســـــرح یتشــ ــــور الصــ ــــة الصـ ـــن مجموعــ مـــ

  .التمثیلي الذي یجسد صوراً یتضافر فیها الحوار المؤدي لحركة الممثل
إن الصـورة لیسـت نتیجـة مؤقتـة لعاطفـة أو تـأثیر وجـداني بـل هـي كیفیـة باطنـه   

والصـورة شـيء عینـي یمكـن . (مـن صـمیم الشـيء وهـو الشـيء نفسـه بوصـفه موضـوعاً 
بمثابــة بنــاء للمكــان والمــادة نظــراً لأنهــا لا تتحلــى إلا بــالتوازن فــي الكتــل ونــوع أن نعــده 

من التمایز فـي الظـلال والأجـواء فلابـد للصـورة أن تتـرك علـى المكـان طابعهـا وتشـكل 
ــه الشــــعور ــد أثــــراً تحفظــــه الــــذاكرة ویختزنــ ــه وتخلــ ــزاً فیــ ــة الاســــتاطیقیة لا ) )1(حیــ والتجربــ

مـــا تشـــمل الـــذوق والمشـــاركة الفنیـــة لأن للإلهـــام دوراً تنحصـــر علـــى الخلـــق والإبـــداع إن
  .تلعبه الحواس في دائرة الخبرة الجمالیة

ــا  ــات والحركــــات والخطــــوط والشخصــــیات لظهورهــ ــي الكلمــ ــیم الجمــــالي فــ والتنظــ
واختفائها على خشبة المسرح وتتلاقى كي تتفرق وأن تكون متوازیـة وتتشـابك وتتـداخل 

ر والغیاب وأن تكون هنالك عناصر ظاهرة وأخـرى في علاقات مستمرة قوامها الحضو 
 حركة هـي كفیلـة بخلـق طـابع زمنـيالأشكال الرئیسیة تعمل، فإن ال تبدومستترة بحیث 

قـاع والتنظـیم والتناسـق مـن أجـل یصدر عن مهـارة إبداعیـة تحـرك السـاكن بأسـلوب الإی
ــدد فـــي الأشـــكال والحركـــات وتـــأت فـــرض ي ضـــرب مـــن الوحـــدة التـــي تحتـــوي علـــى التعـ

الصورة على شكل تكرار وتردید وتناظر وتماثل وهذه بمثابة ظـواهر فنیـة تسـاعد علـى 
  .إبراز الإیقاع والتنویع

عنـى ذلـك أن شـحنة حسـیة تمـس تكویننـا ی ا سطح صورة مانسح أعینموعندما ت  
ــة ونســــمع أصـــواتاً تنحصــــر عناصـــر الشــــكل  مـــن الــــداخل وفـــي هــــذه الحالـــة نشــــم رائحـ

                                                
 .بدون تاریخ–مكتبة مصر  –القاهرة  -36ص  ،زكریا إبراهیم مشكلة الفن )2(
 .36، ص المرجع نفسه )1(
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الظل والنور واختلافها كیف یتحول العمل الفنـي إلـى رسـم  واتجاهات الحركة ودرجات
یظهر ویؤكد المقومات التي بعثت هذا العمل من عناصر الشـكل المختلفـة وحیـث أن 
كل عمل له صفاته الخاصة التي تمیزه عن الأعمال الأخرى، وهنا ینتج الصـراع بـین 

  . 1العناصر المكونة وبین سطح الصورة المرسومة علیه
  

                                                
، ص دار الكتـاب المصـري –ثـر الحقبة الهیئـة المصـریة العامـة للتـألیف والن –المكتبة الثقافیة  –كیف تقرأ الصور  –حسن سلیمان  )1(

35. 
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  الفصل الثاني
  المبحث الأول

  في العمل المسرحي أهمیة التصمیم
عتمـد علـى رسـم المنــاظر ی الـذيیـر للعمـل المسـرحي تـأتي أهمیـة التصـمیم كتعب  

بعد طرح الآراء من قبل مصـممي السـینوجرافیا والبحـث فـي علاقـات الجسـم والمسـاحة 
ــدأ منـــذ مـــیلاد الفكــــرة  ،واللـــون والصـــوت والشـــكل ــدرامي تبـ وعلاقـــة المصـــمم بالعمـــل الـ

لــى زمــن والســلوك الــذي یتبنــاه فــي كــل مــرة لترجمــة المعطیــات الجدیــدة حیــث یحیلهــا إ
ومسافة وألوان ویعتمد فیه المصمم على الهندسة المعماریة والفنون التشكیلیة في مزج 

  .متجانس بین العناصر التي یستوعبها وتتراوح بین الرغبة والخیال والتقنیة
مرات عدیدة حتـى تنطبـع تأثیراتهـا فـي نفسـه  المسرحیة السینوجرافیایقرأ مصمم   

 تنفیـذ ویتوقـف. ها حتى تندمج روحه مـع روح الـنصویستشعر ألوانها ویتحسس خطوات
المنظــر علــى المــذهب الفنــي والأســلوب الــذي یتبعــه المخــرج واســتجابة لحاجــة الــنص 
ویأتي كل هذا باختیار الألوان المناسبة للمكان ویهیئ الجو المناسب وبضبط مقـاییس 

تــدعها فــي الانســجام وتوافــق المســافات فــي جمیــع أشــكالها عــن طریــق الوســائل التــي یب
علم الأحجام والنسب والمهارة الیدویـة لتعمیـق الأشـكال لیجعـل منهـا نشـاطاً خلاقـاً ولـه 

وهــذه التغییــرات یجســدها المصــمم  وتكوینــه وتحــویره معطیــات یســتعین بهــا علــى تألیفــه
ظهـــار الجـــزء الخفـــي فیهـــا بـــالخطوط  مـــن المـــواد والأجســـام الحیـــة لتكملـــة المســـرحیة وإ

  .في حقیقة وصدق إلى المتفرج والألوان لنقل المنظر
فنان الدیكور لابد أن یكون ملماً إلماماً تاماً بتاریخ العمارة وفن التصویر وعلـم   

المنظور والموسیقى والملابـس والإكسسـوار والمـؤثرات الصـوتیة والضـوئیة حتـى یكـون 
  .عن طابعها معبراً  على تجسیم المسرحیة 2قادراً 

ــه علــــى نمــــو    ـــندوق فــــارغ لیعطــــي ویجســــد المصــــمم دیكوراتــ ذج صــــغیر فــــي صـ
الـــذي یرمـــز إلـــى مســـافة  لمنظـــرا الإحســـاس بخشـــبة المســـرح ویضـــع بداخلـــه ماكیـــت

المسرح وما علیه یحدد فیه حدود نظرة المتفرج والبحث عن النسب الملائمة وتحدیدها 

                                                
 .6 مرجع سابق ص –الدیكور المسرحي  –لویز ملیكة . د 2
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على الصورة وحتى یتم ذلك بدقة یجب استعمال الكرتون لتمییز الأحجـام والارتفاعـات 
یجـري تجـارب علـى مـا تـم عملـه للتأكـد مـن الفكـرة الأساسـیة أو تصـحیحها أو علیه ثم 

 المنظــرإعــادة ابتكــاره وتصــمیمه مــن جدیــد وفــي رحلــة تطبیــق الرســومات وعلــى تنفیــذ 
الحقیقـــي للعـــرض كمـــا أن تلـــك المرحلـــة تســـتوجب الأخـــذ فـــي الاعتبـــار بعمـــارة المكـــان 

  .مةومعنى النص في صیاغ الإضاءة ولوحة المسرحیة العا
یطور المصمم عمله من حریته الخاصة بوصفه غطاء تحویل المكان والزمان   

إلــى شـــكل مـــادي أي انــه یعـــرض الـــزمن داخــل الـــزمن ومـــن المنظــور یفتـــرض إختیـــار 
الخامات والنسق السردي للمسافة البعیدة والقریبة وهنا تبدأ سلطة المنظور التي تجمع 

فه عالماً منظماً علیه نحقق التـوازن ونعبـر أنظار المشاهدین ویعتمد علیها البناء بوص
فــي  اً واقعیــ اً بــه مــن الأشــكال المحــدودة إلــى الأشــكال اللانهائیــة ویعطــي المنظــور تــأثیر 

اللوحـات ذات الأبعــاد الثلاثیـة التــي یـتم الحصــول علیهـا بالإیهــام لمواجهـة المســطحات 
عالـة ویسـمح باقامـة المسرح بأنه أداة تجـانس ف بخشبةالمستویة وبه نستطیع أن نتحكم 

علاقــات جدیــدة بــین العمــل الفنــي والمتفــرج تلــك العلاقــة ذات الطبیعــة الجمالیــة ولــیس 
الوســطى وأیضــاً المنظــور یســمح  الرمزیــة مثــل مــا كــان الحــال فــي العصــور وأالدینیــة 

  .یك الشخوص في مساحة ذات عمقبتحر 
اع والتناسـق فــي وفـي عملیـة تنظـیم العناصـر یكـون للتصــمیم طابعـاً زمنیـاً للإیقـ  

ـــوحي  ــابع المكــــاني یـ ـــأن التتــ ــور وشـ الزمــــان والمكــــان لتعــــدد الأشــــكال والحركــــات والصــ
بالزمان وحیـاة الموضـوع الجمـالي التـي تنـتج فیمـا یـدور أمامنـا وكأنـه یتجـه نحـو معنـاه 

  .3محققاً لذاته
عمـــد المصـــممون علـــى إعـــادة اكتشـــاف المســـاحة المســـرحیة مـــن خـــلال مكـــان   

ة تــنم عــن تطــور العــرض إقامــة علاقــة جدیــدة ذات طبیعــة مســرحی متجــدد والرغبــة فــي
ول وفقاً لضرورات كل عرض كالنفسیة والسیاسیة لإعـادة اكتشـاف علـم المسرحي لیتح

جعــل  الــذيالــنفس ودور اللغــة وعلاقتهــا المباشــرة بالصــورة وهنــا یتبــادر للــذهن بریخــت 
مسرحي وقد زاد بالعودة إلى ضلة في الفن الفمن اللیونة المسرحیة أحدى التعبیرات الم

مصـادر المســرح فـي القــرن العشــرین حیـث مایرهولــد وراینهــارت غیرهمـا بالإضــافة إلــى 
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الحركــات الفنیــة مثــل الســریالیة والمســتقبلیة والتعبیریــة وهنــا وجــدت الصــورة المســرحیة 
ــر وحــــدها بــــل ارتبطــــت باســــالیب  ارشــــادات جدیــــدة وهــــذه التطــــورات لا یمكــــن أن تظهــ

ظهـار مــا التغییـر الأ خـرى فـي القـراءة المسـرحیة مــن خـلال الفـراغ واختیـار العلاقـات وإ
هــو خفــي وحجــب الوضــوح الظــاهر وهــذا یتنــاغم مــع حریــة الخطــوط والألــوان وخاصــة 
الإضــاءة عنــدما نركزهــا علــى كرســي أو غابــة لجعــل النظــرة مركــزة لتتحــرك الإشــارات 

  .الأشیاء نحو الممثل الموجود على الخشبة وهذا یساعده على تخیل
لقـــد حـــرر أودلـــف أبیـــا وجـــوردن كـــریج الفـــن التشـــكیلي المســـرحي مـــن المظـــاهر   

ــممو المنــــاظر حلــــولاً مدهشــــة للمشــــكلات  ــین وضــــع المخرجــــون ومصــ ــذ ذلــــك الحــ ومنــ
المطروحــة تقــع فیهــا العلاقــات بــین الســكوت والإفصــاح وبــین الخفــئ والمرئــي وبــین مــا 

ا یعنــي هــذا فــي العلاقــة المســرحیة یكفــي مــن الاثنــین لتأكیــد حضــور الآخــر ولكــن مــاذ
ذا كانت تعني حرفاً في مجملها ستكون السنوجرافیا تعني مجموع الحروف في الخط  وإ

  .الدرامي
وخشـــبة المســـرح فـــي ذاتهـــا وجـــدرانها لا تشـــیر إلـــى أي واقـــع ولا تمثـــل وجودهـــا   

العمیـق الــذي یكشــف بــدوره عــن وجــود أخــر یتطــابق عضــویاً مــع الخشــبة ولــیس شــكلیاً 
 ةنـا تكتســب الخشــبة وحــدتها الداخلیــة ووجـود الأبــواب والنوافــذ علــى اللوحــات الخشــبیوه

الجانبیــة أو الخلفیــة لا یلجــأ إلیهــا الرســامون لأن وجودهــا یقلــل مــن الاحســاس بفضــاء 
ــن الأبــــواب یضــــفي  المســـرح الفنــــي ویقربــــه مــــن منظــــر الحجــــرة أو الصــــالة والتخلــــي عــ

  .بة ویركز على مساحته النفسیةإحساساً بحمیمیة وجود الممثل على الخش
إذا كان الرسامون یرفضون رسم الأبواب على خشـبة المسـرح فـإن تلـك المهمـة   

قــد آلـــت بــذلك إلـــى مصــممي الســـینوجرافیا الـــذي اصــبح علـــیهم أن یجــدوا حلـــولاً تجســـد 
أبســن  مختلــف أنــواع الأبــواب فــي العــروض المســرحیة فمــثلاً أبــواب صــممت لعــروض

ــة لعـــروض  روض تشـــیكوفوأبـــواب دون مقـــابض لعـــ ومفتوحـــة  )راســـین(وأبـــواب مغلقـ
ر ولا توجد معاییر ثابتة لتصمیم الأبواب فتستعمل معاییر مختلفة ولكن یلعروض مولی

لا یجـوز اسـتعمالها فـي الحیـاة العامـة إنمــا تـاتي لمـزج بـین الفضـاء المسـرحي والیــومي 
الإطــارات الصــغیرة وهــي غالبــاً مــا تحــیط بالشــخوص المــارین بهــا مــن خــلال إطارهــا، و 

  .تأتي على شكل لوحات
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 شـكویحـوي أیضـاً المسـرح الشـجرة وتعتبـر رمـز ثقـة بینمـا یكـون البـاب مصـدر   
للجسـد البشـري كمـا یحـدث فـي تصـمیم  اً ولكن یجب أن یكون ارتفاعهـا وحجمهـا مناسـب

  .الباب الذي غالباً ما یكون مصدر شك ویمكن للمصمم أن یحتفظ بحریته الإبداعیة
د علـى فكـرة الظـلال یـار والمنظور یأخذ العرض طابعـاً غیـر مكتمـل للتأكالإطب  

التـــي تتحـــرك فـــوق خشـــبة المســـرح والخامـــات والأقمشـــة تتفـــوق علـــى البریـــق البصـــري 
ــا یــــدعمان  للأزیـــاء علــــى الاهتمــــام بــــالظلال علــــى اعتبـــار أن بریــــق الملابــــس ومرونتهــ

وهكـذا یسـتمر الممثـل  خطوط الأجساد على خشبة المسرح في ذات المساحة الصـغیرة
  .بنفس المواجهة بین الإطار والمنظورین القریب والبعید

ودائمــاً یكــون التــوازن مهمــا إلا فــي حالــة انعكــاس الــنص الــذي یبــدو خاویــاً مــن   
الروح وهنا یتناول المصـمم المنظـور لا بوصـفه فنـاً للتصـمیم إنمـا بوصـفه تنـازلاً للعـالم 

ــة مـــن أحـــد ــا  وشـــروره وتـــأتي الصـــورة خاویـ أطرافهـــا ومكدســـة مـــن الطـــرف الآخـــر وهنـ
حینما صمم جـداراً هـائلاً تظهـر مـن ورائـه أجسـاد تسـكن فـي  4نستشهد بتصمیم كوكس

ــالم خیــــالي لا عقــــل لهــــا كمــــا فــــي مســــرحیة  ــل التــــوازن فــــي  )ماكبــــث(عــ ونستشــــف خلــ
  .شخصیة ماكبث للروح البطولیة التي تفشل داخل إمبراطوریة خیالاتها

ــار اللـــــون   ـــه  یـــــرتبط اختیـــ ـــع علیــ ـــق الســـــینوجرافي الـــــذي وقــ ــام للنســ ــــالمفهوم العـــ بـ
الاختیـــار وفقـــاً لكـــل عمـــل والصـــورة التـــي تحتـــوي علـــى تبـــاین القـــیم اللونیـــة أو عكســـها 
والألوان الأزرق والأخضر یشـكلان لونـاً وحركـة تحـت إضـاءة خشـبة المسـرح وبمـا أنـه 

  .الخاصةصفته جزء من المقتضیات الجمالیة التي لا نعیها ولكنها تعطي كل عرض 
ــون الأبــــیض الــــذي نحصــــل علیــــه مــــن جمیــــع الألــــوان ویعطــــي أفضــــل    أمــــا اللــ

الأشــكال ویتــدرج مــن الوضــوح إلــى الغمــوض ومــن المبتكــرات اللونیــة صــبغة المســاحة 
بالإضاءة عن طریق آلیة تغییر إلى ما لانهایة فاللون یصمم  على اللوحة من البدایة 

لونــة علــى الألــوان الأساســیة التــي تشــكل أول لیحمــل الإضــاءة البیضــاء فالإضــاءة الم
الأشـكال الفوتوغرافیـة تعطــي العـرض مصــدراً بـدائیاً مقربــة إیـاه إلــى الجمالیـات الســائدة 

  .5في بدایة القرن
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ثـارة الـذاكرة وخلـق جـو العصـر فـي    وبما أن اللون یساعد علـى الفكـرة السـائدة وإ
اعي للحصــول علــى الأشــكال الصــیف أو الخریــف لابــد أن نلجــأ إلــى الأســلوب الانطبــ

المرتعشة ولیست الأشكال المرسـومة وقـد یتطـرف اللـون ویصـبح عنصـراً مصـطنعاً أو 
یحــاء بــه وربمــا یفــیض عنــه فیصــبح آخــر منفصــلاً عنــه  عــن الواقــع بــدل مــن الإتســاؤلاً 

  .ویساعد اللون على عكس استخدامه الحسي وعلى حسن قراءة ما یفرضه العرض
رافیا إذا مــا تعــرف المتفــرج علــى بعــض الألــوان والأزیــاء وتــرتبط أهمیــة الســینوج  

الموحدة في الوقت نفسه ینبغي التأمل في اللون بوصفه مؤثراً أیضاً فینظر إلى علاقة 
الخضـــرة بالمـــاء والســـماء والغـــروب والشـــروق ومختلـــف ســـاعات الیـــوم وبمـــا أن اللـــون 

المـرور بالضـرورة یتغیر فإن الألوان تنصـهر فـي بعضـها الـبعض مثـل مـا یحـدث عنـد 
  .من الشروق إلى اللیل وذلك لتفادي الصورة المصطنعة التي تخلقها الإضاءة الثابتة

وهنـــا یجـــدر بنـــا أن نشـــیر إلـــى فـــان جـــوج وعالمـــه اللـــوني الـــذي یضـــج بـــالألوان   
ــة فـــي حیویـــة متفجـــرة مـــا بـــین الأحمـــر  النابعـــة مـــن أعماقـــه لتتـــدفق علـــى ســـطح اللوحـ

ــــرو  ـــون الشـــــمس ي و ز القرمـــــزي والأزرق الفیـ ـــدس بلــ ـــفر المقــ ـــذمردي والأصــ ــر الــ الأخضـــ
ــر التركیــــب الجــــوهري للأشــــیاء فهــــذه اللوحــــة  وانطلقــــت لوحتــــه لتحصــــد الضــــیاء  وتأســ

  .للصراع المسرحي اً المركبة الملیئة بالتباین والتناقض تشكل صراعاً موازی
وفـــي المســـرح یـــرتبط اللـــون بالمســـاحة الثلاثیـــة أي أنـــه رســـم یعـــیش فـــي الـــزمن   

كــل لحظـة بعــداً جدیــداً ویمكننــا أن نأخـذ اللــون بمثابــة جـدل حتــى یأخــذ قــدراً  ویأخـذ فــي
ة العـرض فیصـبح عالمـاً مـن الفصـل والتقـابلات كیـمن التبـاین بـین القـیم اللونیـة لدینامی

الأخلاقیــة والأحاســیس والمشــاعر العمیقــة لا نســتطیع الوصــول إلیهــا عــن طریــق تبــاین 
كأسلوب التقـاطع اللـوني الانطبـاعي لنحصـل علـى الألوان فقط إنما عن طریق تبدیلها 

  .عالم تتحلل فیه الأشكال إلى لون مرتعش غیر واقعي
والذاكرة یلائمها اللون المرتعش الذي یسمح به الأسـلوب الانطبـاعي ومحاولتـه   

الـذي ابتعـد عـن الواقـع  )بنكـون(لانطباع واقعي لم تثمر إلى زیف ونستشهد برسـومات 
واقع أقـوى مـن  ه أما الأزیاء المعاصرة تحولت الىأن یفیض من وانفصل عنه بدلاً من

  .الواقع نفسه
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وعنــدما تقــدم الصــورة تظــل علــى حالتهــا كصــورة وتوظیفهــا لا یجــب ان یحولهــا   
  .للحقیقة وأن یحتفظ الممثل في جسمه الحدیث بشيء یذكره بجسمه القدیم

ن اللوحـــة بـــین یقـــوم علـــى الصـــراع داخـــل تكـــویالـــذي ومنـــذ بدایـــة العمـــل الفنـــي   
الأشـكال والألـوان والخطـوط والكتــل والفراغـات وبعـض الخطــوط تسـقط وبعضـها یرتفــع 
والآخــر یتـــأرجح ویـــدور لولبیـــاً لـــذلك اســـتوعب المســرح هـــذه الحركـــات لأنهـــا تعبـــر عـــن 
أسلوبه وتعتبر الحركة أهم عناصره الأساسیة ویستفاد من الحركـة الناتجـة مـن الخـداع 

ـــة المنظو  ـــة والحركــــات التشــــكیلیة الحدیثــــة وآخــــر مــــا توصــــل البصــــري كالحركـ ـــه إریـ لیـ
حلال الصورة المتحركة لتعادل  التشكیلیون المعاصرون هدم تركیب الصورة التقلیدیة وإ

 .تلك الحركة التي على المسرح
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 المبحث الثاني
 المناظر المسرحیة

وكلمة فن باللغة الانجلیزیة  (الفن هو محاولة لتصویر إیقاعات الوجود 
ART ( مشتق من اللغة اللاتینیة )ARS (وبما أن المسرح هو أحد 6وتعني المهارة

الفنون الجامعة للمهارات المبدعة ظل فنا عظیماً یملك القدرة على تجسید الواقع 
والخیال یربط الماضي بالحاضر عبر خبرة تراكمیة ذات دلالات ومعاني تضرب 

  .بجذورها في ثقافة المجتمع
ع، یشمل عناصر عدیدة تتمازج فیما بینها لتعطي مسرحاً والمسرح وعاء جام

، وهو الوسیلة المعبرة عن روح الإنسان بأسلوب مؤثر، یتمیز بوحدة التشكیل  متكاملاً
لخلق عالم من الوسائط الجمالیة بوصفها رؤیا متكاملة تتشابك فیها الفنون التشكیلیة 

أكثر عناصر العرض تأثیراً مع الفنون المسرحیة، وبما أن المناظر المسرحیة من 
في هذا البحث، ولدراسة المناظر المسرحیة لابد من  سة الباحثةستكون محور درا

معرفة ماهیة المناظر وتعریفاتها ثم الخلفیة التاریخیة للمناظر عالمیاً ومحلیاً بشئ من 
  .الإیجاز

  :تعریف المناظر المسرحیة
كلمة منظر من نظر، (ظور في تعریف كلمة منظر قال ابن من: المناظر لغة  
والمنظر الشئ الذي یسر الناظر إذا نظر إلیه، . نظر نظراً / حسن العین: النظر

ویقال منظره خیراً من مخبره، ورجل منظري حسن المنظر، والنظر أیضاً الفكر في 
  .7)الشئ یقدره ویقیسه منك

الأفاضل : والناظر أشراف الأرض لأنه ینظر منها والمنظار المرآة والنظائر(  
  .8)والأماثل

                                                
 .13ص -م2006 –دار الوفاء  –الدراما والفرجة المسرحیة  –أحمد إبراھیم . د - 6
 –م 1956بیروت –دار الصادر للطباعة والنسر  –مجلد الخامس  -لسان العرب  : أبي الفاضل جمال الدین  بن مكرم –ابن منظور  -  7

 . 117- 116ص
 . 145ص –م 1933/ھـ1952 –عة المصریة القاھرة المطب –القاموس المحیط  –الفیروزي أبادي  -  8
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كما یستخدم الناطقون باللغة العربیة كلمة مناظر مسرحیة كمعادل لكلمة   
)Scenery ( وكلمة)دیكور) (Decore (بنفس لفظها الفرنسي الأصل.  

  : في قوامیس اللغة الانجلیزیة یأتي على هذا النحو) والدیكور(  
"Decorate" add ornament to make beautiful: give a mark of 
honor point and paper house). 

  .أو إضافة طلاء أو ورق إلى الحائطأداة تضیف جمال 
"Decoration: noun" 

  اسم: دیكور
"Decorous" adj. fitting pleasing in appearance.9 

  .إضافة منظر یوحي بالجمالصفة : دیكور
  :فتعني في قوامیس اللغة الانجلیزیة) Scenery(أما المناظر 

Scenery:  1\The  natural features of a landscape. 
  .المناظر الملفتة في العروض المسرحیة

2\ Theatre, the painted back clothe …. etc.  
  .الخلفیة المزینة بالطلاء والملابسمسرح ال

Used to represent a location in a theatre or studio10 
  .على خشبة المسرح تقدیم العرض

  ): Stage setting: (لمنظر المسرحيا
  .11)هو مجموعة التركیبات الخاصة بالمنظر والمقامة فوق خشبة المسرح(  

Scenery Theatrical  المناظر المسرحیة أو الدیكور المسرحي تأصلت كلمة
  ".Decore" وهي فرنسیة المصدر لاتینیة الأصل " دیكور"

  : المناظر اصطلاحاً 
القطع المصنوعة من الخشب : لمناظر المسرحیة بأنهام حمادة اویعرف إبراهی  

أو القماش ونحوهما المقامة في الغالب على خشبة المسرح لتعطي منظر بشكل 
  .12واقعي أو خیالي أو كلیهما على أن ترتبط إیحاءات هذا المنظر بمدلول المسرحیة

                                                
9 - Michel West, New method – English dictionary – longs man page 79. 
10 - William. T. Mcleod – The new Collins, concise English dictionary page 1030. 

 . 299ص –م 1971مارس ) رةالقاھ(معجم المصطلحات الدرامیة والمسرحیة  –إبراھیم حمادة . د -  11
 . 246ص م ،1971مارس ) القاھرة(معجم المصطلحات الدرامیة والمسرحیة  –إبراھیم حمادة . د -  12
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المنظر المسرحي فن إیحائي مستقل تم توظیفه لخدمة النص المسرحي وهو 
ویعرض ما یحمله النص من أفكار  تغیر تحت التأثیرات السبنوجرافیةتبط بالواقع المیر 

  .ومعاني ویعتبر كتصمیم مرئي مكملاً لعناصر العرض وفقاً للأسس والقواعد العلمیة
للمناظر مهمة أساسیة باعتبارها منظومة من العلاقات التي تأخذ تسمیات 

الإطار المرئي أو عرض المكان الجغرافي مختلفة مثل دیكور تزیینات، سبنوجرافیا، 
مثل جبل، بحر، أو مكان اجتماعي، مطعم، مقهى والمنظر أو أخذ عناصره یمكن 
أن یدل على زمان مجرد في الیوم والمنظر یعادل في مجال الفنون التشكیلیة من 
الرسم والنحت والعمارة والوسائط المستخدمة متنوعة واختبار هذه العناصر عائد 

لید المسرحیة والعصر والتیارات الفكریة والثقافیة السائدة لذوق صاحبها الشخصي للتقا
وهناك المنظر المشبع بالتفاصیل وأیضاً المكتفي بعناصره الأساسیة وقد تتشكل 

  .وتتداخل عدة علاقات لإعطاء دلالة كلیة للعرض
القول وهو الكلام والموسیقى المسرحي متكون من عدة عناصر وهي العرض 

الغناء والفعل ویشمل الإشارة والحركة والرقص أما الإطار وهو المكان أو الجو العام و 
  .13للمسرحیة

لمعرفة التطور الذي طرأ على المناظر المسرحیة لابد من الإشارة إلى 
البدایات والتطور الذي واكبها وهنا نلقي الضوء على سلسلة من الصور التي ترتبط 

یم الفنیة والتاریخیة في تفاصیل وتمایز بین أسالیب قدیمة بالواقع المتغیر لاكتشاف الق
وحدیثة وهنا نعرض أربع نماذج للمسارح منذ المسرح الإغریقي ذو المناظر الدائمة 
ومسرح الكلاسیكیة الجدیدة والمسرح الذي یتكون من منصة متحركة أو ثابتة في 

إلى المناظر . 14العصور الوسطى وفي عصر النهضة والمسرح ذو الصورة الثابتة
المسرحیة في القرن العشرین وهذه المعطیات تساهم في اكتشاف الخبرة المسرحیة 
التي تمكننا من بناء عالم خیالي مرتبط بالمكان الذي یعد أحد المعطیات المهمة التي 

والمكان أو دار (یجري علیها الحدث والمكان ومعماریته هي التي تحدد نوع المنظر 
استغرقت آلاف السنین حتى تبلور إلى الشكل الذي نعرفه  العرض مر بتطورات

                                                
 . 5ص –م 1981 –الھیئة المصریة العامة للكتاب  –القاھرة  –في الدیكور المسرحي  - لویز ملكیھ. د -  13
 . 497ص –ر الثقافة بیروت دا –فن المسرحیة ترجمة صدقي خطاب  –ملیت . ب. فرد -  14
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فالقدرة الحقیقیة للفن المسرحي ترتبط بالاستمرار والتحدیث والتأثیر والتأثر  15)الآن
  .بوصفه فناً متزامناً مع كل العصور

  :أنواع المناظر
  ومن أنواع المناظر التي تختلف بالمواقع المعماریة

  .أو بعض الاضافات التي توحي بالمكان والزمان منظر بسیط لا یتجاوز لوحه/ 1
  .بروازي في مقدمة المسرح وهذا یستخدم للمناظر الصغیرةمنظر / 2
  .منظر بالكوالیس له أجنحة علیها رسومات تسمح بمرور الممثلین من خلالها/ 3
  . منظر شبه مغلق یمثل مكاناً مفتوحاً ویتكون من شاسیهات یرسم علیها المنظر/ 4
  . ر مغلق وغالباً ما یكون داخل حجرة ویستخدم الشاسیهات لتمثل الحوائطمنظ/ 5
وأحیاناً یجمع بین منظرین مغلق منظر طبیعي یتوزع على خشبة المسرح / 6

  .عاموطبیعي وقد یمثل قصر أو تكوین معماري في أي مكان 
 منظر منظر مبني وهو عبارة عن عناصر مبنیة وله بانوراما خلفه وغالباً ما تمثل/ 7

  .السماء
المنظر المنظوري وهو ذلك المنظر الذي تتبع فیه قواعد المنظور المسرحي / 8

  . 16والأبعاد الثلاثیة
  :المسرح الإغریقيالمنظر في 

سیكي وهنا نستعرض التطور الذي واكب المناظر المسرحیة في العهد الكلا
 17والصرامةطریقه للجلال عبر الترتیب والوضوح  الذي تجاوز الخاص للعام في

وارتبط المسرح الكلاسیكي بعبادة الإله دیونسیوس، وهو المنهل الذي أخذت عنه كافة 
الحضارات ویؤكد المؤرخون أن الإغریق هم أول من أظهر الخلفیة المرسومة على 
المنصة حیث كانت على شكل دكة تقام مائلة على سفوح الجبال یحیط بها مدرج 

لرابع قبل المیلاد تحول المسرح إلى بناء حجري على شكل نصف دائرة وفي القرن ا
وهنا نلاحظ ارتباط المنظر المسرحي بالمعمار وظلت العلاقة وثیقة ومتلازمة وحینها 
اعتبرت الخلفیة المزینة المنقوشة الثابتة في الواجهة الأمامیة التي لا تكاد تتغیر جزء 

                                                
 . 1ص –م 1987عام  –العربي الحدیث  –المكان دراسة في تاریخ تطور خشبة المسرح  –شكري عبد الوھاب  -  15
 . 99ص –مرجع سابق  –الفن المسرحي  –لویز ملیكھ . د -  16
 . 205ص –م 1979 –یت المجلس الوطني للثقافة والفنون الكو –الإبداع في الفن والعلم  –حسن أحمد عیسى . د -  17
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ضافة ثابت من المعمار المسرحي وتطورت إلى أن صارت كالإطار ا لخلفي وإ
الأعمدة لبنایة المناظر، حیث كانت المسرحیة تكتفي بمنظر واحد لا یتغیر في 
المسرحیة أما في معظم الملاهي كان الشارع یؤلف إطاراً خلفیاً وفي المسرحیات التي 

  . كانت تتطلب دقة فلابد لها من التمثیل الإیهامي
ل والآلیات لتصویر البرق الإغریق هم أول من استخدم المؤثرات وابتكر الوسائ

والرعد ولاحقاً أدخلت الكوالیس الدوارة وهنا لا بد من ذكر سفوكلیس ویوربیدس 
ولقب اسخیلوس بأبي (واسخیلوس الذین أبدعوا في مجال التألیف والإخراج والتمثیل 

المسرح لأنه اختص بالرسم والتصمیم وتشكیل الأقنعة والتركیبات الهندسیة والآلیة 
وهذا یؤكد ما كان علیه الإغریق من ثقافة  18)بالأحذیة ذات الكعوب العالیة كما اهتم

  .عالیة وعلم واسع وقدر عالي من الاحتراف المبكر في استخدام أدوات المسرح
  : مانيو ر المسرح الالمنظر في 

أضاف الرومان نهج جدید في أسس التصمیم المسرحي واوجدوا لفن العمارة 
ة الزخرفیة حیث ارتفعت المسارح الرومانیة وظهرت الأعمدة نوع من الهندسة المعماری

الكورنیشیة حاملة للمبنى بالإضافة إلى وظیفتها الزخرفیة الجمالیة، وأول نموذج بني 
بالحجارة على أساس مسرح بومباي كان مسرح روما مرتفعاً وعمیقاً جداً لذلك ظهرت 

ان لهم دوراً في تحریك الحاجة إلى إقامة مناظر التي تصنع من الخشب، كما ك
حداث المؤثرات   .المناظر وإ

  : في القرون الوسطى يالمسرحالمنظر 
اختفت التقالید الكلاسیكیة في القرن الخامس بعد المیلاد وبدأ المسرح یستمد 
تعالیمه من الكتاب المقدس وظل المنظر المسرحي مرتبطاً بالكنیسة وهو یحدد 

الجحیم والأرض ویلاحظ أن شكل المسرح عبارة المكان بالمناظر البسیطة كالسماء و 
عن خلفیة معماریة خارج الكنیسة لعرض المعجزات والخوارق والأسرار، وظهرت 
رموز المسیحیة ومسرحیات العبادة المختلفة وحینها انتقل المسرح للكنائس والأروقة، 

طها وكانت منصة المسرح عبارة عن مكان مرتفع ذات أشكال عیر معینة استبدل حائ
الستائر الفراغ في أقصى الیمین وفي الجانب تملأ  الخلفي بأعمدة مختلفة الشكل و
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الأیسر عرش الإله محاطاً بالملائكة وفي أقصى الیمین فوهة بركان تعج بالشیاطین 
وبمرور الزمن انقسم المسرح إلى قسمین . وبین هذه وتلك توجد بیوت ومناظر مختلفة

منظر الدیني والآخر انطلق صوب التحرر لتقدیم مختلفین القسم الأول یمثل ال
ویوضع المنظر دفعة واحدة على المسرح ویسمى . 19التمثیلیات المسلیة لعامة الشعب

  .بالمنظر المركب واستفاد من تلك الفترة بنقوشها وزخارفها
من المبتكرات الایطالیة في القرن الثالث عشر خروج المسرح من قبضة 

  .الدیني المأخوذ من الكتاب المقدس الموضوع ىعل الكنیسة مع الإبقاء
كما ظهر المسرح المتجول في انجلترا وتحولت المنصة إلى عربة ویحتاج 

للعرض والأسفل للزینة  منها العرض إلى عدة عربات أصبحت ذات دورین الأعلى
  .والملابس

وفي هذه الفترة ظهر مسرح الحلبة في فرنسا ففي وسطها تدور الأحداث 
بدیلاً لمنطقة التمثیل فتحاط بالمدرجات الخشبیة من جمیع الاتجاهات ویتحلق وتعتبر 

  .المشاهدون حولها، فالمنظر لازال مركباً ویوضع دفعة واحدة
  :مسرح في الشرقالمنظر في 

كان عبارة عن ساحات للرقص والغناء في الهواء الطلق بالقرب من أماكن 
مناظر ترتبط بالرقصات التوقیعیة لذلك العبادة وهذا یشمل الصین والهند وكانت ال

الستائر المرصعة  تأكیدهانحو ذات الدلالات العاطفیة الصادقة وتتجه تبرز الرموز 
التي تتمتع  في الشرفمسارح ال بالجواهر والمزینة بالرسومات وهذا ینطبق على كافة

  .20متمیزةبخشبة عاریة رغم تمیزها بأشكالها المعماریة ال
  : لنهضةعصر االمنظر في 

لأوربا خلال القرنین الرابع عشر إلى  اً جدید اً شهد عصر النهضة میلاد
حینما اخترع مصورو أوروبا وفي مقدمتهم لیوناردو دافنشي فن  21السادس عشر

المنظور، واخترعت الآلات المختلفة لخدمة المناظر حیث اشترك المهندسون 
في تقدم مستمر وأنشأت المعماریون في ترقیة فن المناظر والمسرح مما جعله 
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المسارح العدیدة في مختلف الدول الأوربیة، وتزامن مسرح الإطار مع هذا العصر، 
وهذه الفترة هیأت شكلاً وسطاً بین الخلفیة الثابتة في المسرح الكلاسیكي وبین 

  .المشاهد سریعة التغیر
ب، أعظم الحق أهم ما یمیز تلك الفترة الكلاسیكیة الجدیدة التي تعتبر من

وكان الجمهور مولعاً ) ریملاهي مولی(و ) ي وارسینكورن(حیث قدمت مآسي 
بالاستعراض إذ كانت تعرض المسرحیات على مساحة القصر ویعتمد فیها على 
الإضاءة الاصطناعیة وكانت خشبة المسرح تتمیز بالأقواس وترتفع على شكل 

  .درجات وهذا المذهب الكلاسیكي مع التطویر والتحدیث
في مقدمة المسرح أصبح  الذي أوجده عصر النهضة ل الإطاروبدخو 

بالإمكان إجراء الكثیر من المتغیرات داخل خشبة المسرح لأنه یزید من قیمة المساحة 
المسرحیة ویجذب أنظار المشاهدین ولتحقیق حدة وضوح ذلك الإطار فلابد من إزالة 

عمق محدد وفق ما یسمح  الهوامش والزوایا والأركان بحیث یكون المنظر المبني ذو
وبعد اختراع المنظور الذي تحقق به التوازن بفضل الأبعاد الثلاثیة التي . به الإطار

تم الحصول علیها للإسهام في مواجهة المسطحات المستویة وهو أداة فعالة تعبر 
عن منطقة تركیب لإقامة علاقات جدیدة بین العمل والمتفرج تلك العلاقة ذات 

  .22لیةالطبیعة الجما
  

  ):كومیدیا دیلا آرتي( المنظر في كومیدیا الفن
والتي  یعتبر القرن السادس عشر بدایة العصور الزاهیة في تاریخ المسرح

التي تشكل  كومیدیا الفناستمرت إلى القرن الثامن عشر وفي هذه المرحلة ظهرت 
الحوار  تعتمد علىو  نمط من الفنون المسرحیة لابراز المتناقضات التي تثیر الضحك

النمطیة وتحرص الشخصیات  23الذي یرتجله الممثلون ویتمیز بالمبالغة والكاریكاتوریة
بینما لا نجد  لتساهم في تأكید خصائص شخصیاتهم ارتداء ملابس وأقنعة على

 یتفق مع هذا الشكل الدرامي وهو یعتمد على التعبیر اهتماماً بالمنظر الذي لا
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ب التمثیل الصامت دوراً أساسیاً في تاریخ المسرح ویلع بملامح الوجه وحركات الجسم
وجزء من العروض التي تصاحبها الموسیقى وأغنیات الكورس وتأتي بحركات لها 

لوب دي (واشهر من كتب في هذا الشكل الفني هما الأسباني  مدلول یعرفه الجمهور
القرن وهذا وكانت التمثیلیات ذات طابع شعبي اتسم به هذا ) مولییر(والفرنسي ) فیجا

  .الفن البسیط ذو اللهجة الصریحة بدأ منسجماً مع جمهور المسرح الراقي
  

  : المسرح الانجلیزي في عهد إلیزابیثالمنظر في 
استفاد المسرح الانجلیزي من انجازات المسرح الایطالي ولما كان المسرح مرآة 

ه وبعد خروج للعصر في كل ما فیه من تقالید وهو یعبر عن أهداف المجتمع وعواطف
المسرح من قبضة الكنیسة ظلت تقدم المسرحیات في فرنسا وألمانیا واسبانیا في 
صالات مربعة أو مستطیلة ویقام العرض في وسطها أما المسرح الانجلیزي بفضل 

مستدیراً ثم أصبح على شكل سباعي ویعتبر من المسارح  كانرعایة الملكة إلیزابیث 
ح مقسمة لمقصورات استخدمت المنطقة التي تلي العامة ویلاحظ أن خشبة المسر 

المقصورات أعلى الحائط الخلفي لتمثل المظاهر الخارقة كظهور الإله وصعود 
وهبوط الممثلین حسب مقتضیات العرض واتسمت المظاهر فیه بكونها مجموعة من 

تعبر عن مشاهد لالجبال والصخور والأشجار كما استخدمت الستائر المرسومة 
ساعد على تسلسله ویلاحظ أن لهذه الفترة مناظر متعددة اعتمد الكثیر العرض وت

في هذا العصر هو ولیم  واظهر  الذین باتالكمنها على خیال الجمهور وابرز 
ر المتعارف علیه حیث تدخل شكسبیر الذي اتسمت أعماله بخروج المناظر من الإطا

ویعتبر هذا  24العجز الفنيالمعلق لشرح القصة وتهیئة خیال المتفرج لیملأ الفراغ و 
أمر غیر مستحب في الفن السنوجرافي الحدیث، وأهم ما یتمیز به مسرح شكسبیر 

هد شأما أسفل الشرفة خصصت لم: الشرفة وهي جزء من غرفة في أعلى المسرح
أما النافذة استخدمت لتمثیل مشهد الغزل كما " هاملت"حفار القبور كما في مسرحیة 

یت وتنتشر الفتحات الموصلة لأسفل خشبة المسرح حیث في مسرحیة رومیو وجول
حین تظهر الساحرات " ماكیث"اعتمد علیها في ظهور الأشباح والأرواح كما في 
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وأطلق على منطقة أسفل المسرح الجحیم، وسمیت تلك المنطقة في أعلى خشبة 
ونلاحظ المسرح بالسماوات لظهور مناظر السحب والأرواح الأثیریة والملائكة والآلهة 

أن تعدد مناطق التمثیل أتاح نوعاً من المرونة وساعد المخرج على إخراج مسرحیات 
متعددة المشاهد، ویعتبر شكسبیر من أهم رواد المسرح الرومانسي القدیم حیث 
استخدمت الوحدات الثلاثة لتأخذ مضامین اجتماعیة تعبر عن أهواء النفس وتتجه 

  .عصر الكلاسیكي القدیمللذات بعكس الاتجاه الجماعي في ال
وعرف المسرح الانجلیزي المؤثرات الصوتیة كالرعد والأجراس وصوت المدفع 

أما في بعض المسارح الخاصة (أما الإضاءة فكانت طبیعیة لأن المسارح مكشوفة 
المغلقة فلابد من استعمال المشاعل لتنویر في آخر جزء من العرض حینما تحل 

بعد الساعة الثانیة أو الثالثة وفي بدایة العرض فإن  العشیة وذلك لأن العرض یبدأ
  .25)شبابیك المسرح الفسیحة كانت تسمح للضوء بالتسلل

وفي هذه الفترة ظهرت تطورات كبیرة في عناصر التشكیل بعد سیادة المنظور 
ونقطة النظر المسرحیة حیث تقدم فن المناظر تقدماً باهراً وجاءت المشاهد متتابعة 

رات الصوتیة صاخبة والمناظر المسرحیة فخمة؛ جذبت أنظار وكانت المؤث
المشاهدین وصرفتهم عن الأداء المسرحي، وأبرز ما یمیز هذا العصر انحدار 
أرضیة الصالة نحو الأمام وبناء الألواح العدیدة المرصوصة بجانب بعضها البعض 

  .26بشكل نصف دائرة
اله وملازماً له في كل كما ظل المعمار مصاحباً للمنظر المسرحي بكل أشك

  . المراحل آخذاً من سماته
واستثمر المنظور للتحكم في خشبة المسرح وتحریك الشخوص داخل مساحة 
واسعة ذات عمق لتعطي طابع التركیز ولتمیز الخطوط على حساب الكتل وتعطي 
المساحة دینامیكیة خاصة للإضاءة وعلاقتها مع اللون الأبیض ونعتمد على المنظور 

فه البناء الشرعي في خلق نظام التوازن حیث یعبر بنا من الأشكال المحدودة بوص
  .27إلى مالا نهایة
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  : المنظر المسرحي بعد ظهور المخرج
من أوائل المخرجین في عصر اختراع ( وهنا برز دور لیون دي سوماي وهو 

ن المناظر، وولع بإمكانیات مسرح الإطار فقدم الممثل والدیكور على ما عداهم م
ومهد لفترة الواقعیة حیث كان یعتقد أن الفن هو الواقع وأول من 28)معطیات العرض

اهتم بالإضاءة وتوظیفها على المسرح كان هذا بدایة تطور حقیقي في عهد النهضة 
وحینها ظهر مصورون أكفاء عهد إلیهم الأمراء الإیطالیون ترمیم مناظر خارجیة 

یعطي المتفرج الإحساس بوجود الأبعاد  منظوریة في الشوارع والحدائق على نحو
  .الثلاثة وقد ساعد تطویر تلك المناظر انتشار الملصقات واكتساحها للدول الأوروبیة

وفي عصر اكتشاف المناظر ظهرت أسالیب جدیدة لم تكن معروفة من قبل 
كنظریة الإبهام التي تفرض أن كل ما یعرض داخل الإطار هو مجرد إیهام صورة أو 

  .تمس لوحة لا
  
  
  

  ):Dramatic illusion(الإیهام الدرامي 
هو عملیة السیطرة على شعور المتفرج عن طریق المجاهدة في جعله یحس 

بأن ما یراه فوق خشبة  –وأثناء قراءته لنص درامي . في أثناء وجوده على المسرح
التمثیل هو حقیقي، وواقعي وصادق إلى درجة تدفعه إلى الاندماج في الأحداث 

  .29شخصیاتوال
الذي أشتهر بواقعیة الأداء التمثیلي وتتبعه  )دیفید جریك(وهذا ما یدعمه 

الذي أضاع أثر النصوص المسرحیة العظیمة بسبب الدقة  )هنري ایرفنج(
) ساكس میننجن(البحث عن الصورة الحقیقیة التي كشفت عنها أعمال . التصویریة

یا أحدث ثورة حقیقیة في عالم هو جورج الثاني دوق مقاطعة ساكس میننجن بالمان
، والأدوات والزوائد المسرحیة الإخراج المسرحي وأظهر اهتماماً بالغاً المناظر والأثاث
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الصورة المسرحیة هي ولیدة عملیة الكشف المتواصل في أصل : ویقول أحمد زكي
وساكس میننجن هو رسام  30الشكل الجمالي الذي یغلف عناصر العرض المسرحي

صبره على الإتقان في العمل التشكیلي وهو ثائر على نظم المسرحیة مثابر حفزه 
البالیة والتقالید القدیمة فیما یتعلق بالمناظر والزوائد، وأحدث ثورة كبرى في عالم 
الإخراج وتخطیط المناظر وكسر حركة الشكل الرتیب ذو المستوى الواحد لیدخل 

لتفسیر العلاقات الاجتماعیة وكره نظام تعدد المستویات بین ارتفاع وانخفاض وفقاً 
مركز الوسط لأنه یعتقد أن من عناصر التركیز المفتعل وتجاوز ساكس مینجین 
مفاهیم جیله، مؤكداً على أهمیة المسرح الإیهامي عبر المؤثرات والزخارف وأدوات 

  .الإبهار
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الرابع
  : المذاهب الفنیة وعلاقتها بالمنظر

لقرن الثامن عشر وبدایة القرن التاسع عشر ظهور المذاهب شهدت نهایة ا
الفنیة المختلفة واستمرت حتى عصرنا هذا وتسعى لكشف رؤى جدیدة تحمل طابعاً 

  .ابتكاریاً دون أن تتقید بالقواعد والتقالید
  : المذهب الرومانسي) أ(

ة شهدت بدایات القرن التاسع عشر بروز الرومانسیة كحركة أدبیة فنیة جدید
وكانت ثورة فنیة وفكریة وتمرد على السائد في هذا الوقت وأكدت على قیم الفردیة (

  .31)وحریة التعبیر الشخصیة وانطلاق الخیال الإبداعي
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وقبل ظهور الحركة الرومانسیة كانت جمیع المناظر مكونة من أجنحة جانبیة 
لها حوائط على فبدأت تزول هذه الظاهرة وحلت مح) القندو(وستارة خلفیة ) كوالیس(

شكل مباني معماریة لها أثر واقعي، واخترعت أیضاً المناظر المختلفة والطبیعیة 
مثل ضوء القمر، أشعة الشمس، إشعال النار وبهذه الأسالیب المتعددة ظهرت (

وبظهور الرومانسیة في المسرحیة   32 )أعمال الفنانین المنسجمة مع طبیعة المشهد
اظر الذین برعوا في تصمیم المسالك الوعرة في اشتد الطلب على مصوري المن

الجبال ومناظر البحر والبقاع الجرداء والأبراج والحصون وبواطن ومخارج البیوت 
  .وكان هذا المنظر المصور كسباً عظیماً للكاتب المسرحي لأنه لا یحدد مسئولیته

  :المذهب الطبیعي) ب(
وقدم الواقع كما هو دون ظهر المذهب الطبیعي في أواخر القرن التاسع عشر 

تغییر مؤكداً التصویر الطبیعي للمنظر والأثاث واستبدل مناظر الغرف الخفیفة 
بجدران صلبة وظهرت كل الأدوات الحقیقیة من أبواب وشبابیك وهي عبارة عن 

ومن أشهر المسارح التي أنشأت لتقدیم (هیاكل من الخشب مغطاة بالخیش الملون 
سرح الحر الذي نشأ في فرنسا ویتزعمه المخرج والممثل المسرحیات الطبیعیة الم

  .33)الفرنسي أندریه أنطوان
  : المذهب الواقعي) ج(

ظهر هذا المذهب في أواخر القرن التاسع عشر على اعتبار أن فن المسرح 
ما لحد ما هو إلا فن إیضاح وذلك یجعل المناظر التي على المسرح مشابهة للواقع 

فیاً مطابقاً تماماً لما هو كائن في الحیاة كما في المذهب ولیست منقولة نقلاً حر 
هتم بالتكوین وعمارة المنظر وعلاقات الخطوط یالطبیعي وفي المذهب الواقعي 

والشكل واللون وذلك في تمثیل فكرة لها طابع متكامل بدلاً من تسجیل المظهر 
  .الخارجي

ض التقالید كالتي تبنى أن یكون مبني على بع فلا بدإن المسرح باعتباره فناً 
  .، یجب أن لا نتمسك بالتفاصیل الدقیقةمیع الأشیاء نابعاً من قوة الخیالعلیها ج
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أما واقعیة ستانسلافسكي السیكولوجیة تتمیز بالدقة التاریخیة وجاءت الواقعیة 
ماكس (ومن أشهر روادها . تخیلیة في ألمانیا تقدم أعمالها في المسارح الطبیعیة 

الفرنسي وأكد مخرجوا الواقعیة  )جاك كوبوه(الانجلیزي و )جرافیل باركر(و )راینهارت
موقفهم من الاختراعات الجدیدة التي اتسمت بالمناظر المسرحیة ذات الإبهار الشدید 

  .حیث توفرت للمسارح منصات متحركة بفعل الهیدرولوجیة 
  : المذهب الرمزي) د(

لدرجة تكفل له الوصول إلى  ویعتبر المذهب الرمزي خادماً للنص المسرحي
ومهندس الدیكور لا یعتبر فناناً إلا إذا صور إنتاجه عن فهم عمیق . الجماهیر

  . ودراسة لیكتب أسس تكوینه المعماري والزمني
یعتمد على تلخیص المعنى الذي نحس به في المرئیات أما عن طریق 

بعض فالرمزیة  الترجمة المباشرة للموضوعات بتنظیمات مجردة مركب بعضها فوق
التي  ةتشبه الرومانسیة في أنها لا تهدف إلى مجرد تصویر الجوانب الظاهریة الواقع

لا تفید نفسها بخلق صورة ساحرة فحسب إنما تؤلف صورة محددة عن معنى فكري 
أو أخلاقي أو عاطفي أو طبیعي أن یكون مدى الاهتمام بالرموز واسعاً جداً وبعضها 

تماعیة أو الشخصیة أو الرمزیة تشیر كثیر من المعاني المختلفة مفعماً بالمعاني الاج
ن كان غامضاً وممیزا   .في ظروف الإبداع والإخراج تجعل من الرمزیة شكلاً ثانویاً وإ

وهو إسدال ستائر  :الرمزیة تنقسم إلى رمز مادي ومعنوي والرمز المعنوي
لخافتة والظلال ترمز سمیكة ترمز للفخامة والعظمة والجلال واستعمال الإضاءة ا

حالة النفسیة والضوء الأصفر والأحمر یرمز للغیرة والشر، أما الرمز المادي فشجرة لل
ترمز لغابة أو نافذة ترمز لمنزل أو سلم یرمز للدور العلوي والجمجمة تعني الموت 

ائد من ستائر وقطع دیكور لمناظر مرسومة و و كما استقر نظام الأجنحة وكافة الز 
مزیج من الفراغ والنسب الجمالیة (لحافة واعتمد على المؤثرات فهي إضاءات ا

وحدد عناصر المسرح بالترتیب  34)والاضاءات الشاملة والأنظمة الضوئیة الملونة
  . واللون والإیقاع... الحدث والكلمات والخط 

  : التجریب في المسرح
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ین بوجوده والمسرح یدالمتحولة،  وهو یستهدف سیر أغوار التجربة الإنسانیة
وتجاوز كل ما أنجز وتحقق لأن  35إلى تلك النزعة المتشوقة لاستشراف المجهول

  . الثبات والجمود لیشكل قید للتدفق العارم للانطلاق والتجدید
سجل المسرح الروسي العلامة الكبرى في التجریب المسرحي وطرح أفكاراً 

وكان  36ثل بالمناظر المبهرةأن المسرح الحق لا یتمكثیرة معادیة للواقعیة ومضمونها 
وهو من أبرز أعلام التجریب یركز على الحركة ویهتم بالإیحاء والفراغ  )تایروف(

وظلت المنصة خالیة والجدار الخلفي للمسرح مكشوفاً ومجرداً من أي منظر أو 
وهو فناناً ثوریاً مجرباً اتحد مع ابیا  )كریج(إكسسوار، ومن أعلام التغییر والتجریب 

ص المسرح من المناظر المرسومة لتحل محلها دیكورات من ثلاثة أبعاد تتألف لتخلی
من مسطحات متماثلة رمادیة وقشریة كي تتنوع الألوان وتمتزج بالمناظر والأزیاء وفقاً 

هام وتكون خطوط لا یترك للإیللدور النفسي للمشهد ویجب أن یكون الفن إیقاعیاً 
یماءته منسقة مع خطوط المنظر لیتم الاتحاد بینهم في إیقاع  جسم الممثل وحركاته وإ

 لتأكیدات المطلوبة في أماكن مضیئةممیز مع حركة للإضاءة على المنظر لتغییر ا
  . تتغیر تبعاً لتلك الإیقاعات

  

  :المذهب التجریدي
طلاق العنان للشكل حتى تتداخل الألوان والخطوط  والتجرید هو إذكاء اللون وإ

ل الصمت الكوني والتضاد الدرامي لانفعال لتبعدنا عن حاوتعج بشتى الأحاسیس وا
ویتجه اتجاهاً تركیبیاً جدیداً لترتیب الفوضى الزمنیة حیث تستخدم الخطوط الخارجیة 
المنبسطة ومساحات منسقة تسهل علینا فهم صفات الأشیاء التي یغلب علیها الجانب 

ب 37الفكري والحسي رازها وتسجیلها في الخطوط كما یمتاز بتنمیة الأشیاء الصحیحة وإ
وراء المرئي  ى أن تزداد صلتها بالمعنى الخفيوالأشكال التي تحمل صفات المرئي إل

. ویجب على الفنان التجریدي أن یعرف كیف ینتقي ویلخص ویبسط ثم یختار ویؤكد
وعملیة الخلق الفني تنتهي إلى التعبیر والتطویر بعد التفاعل والاندماج وقد تبتعد عن 
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صل فتأخذ معنى خاص بها وتشكل مستویات مختلفة تصلح لأماكن التمثیل الأ
  . لتتفاعل مع بعضها البعض وتعطي إحساساً بدیمومة الصورة والحركة والانفعال

من رواد التجریب في المسرح الألماني بریخت الذي سعى إلى إعادة المساحة 
حیث أصبحت  )المسرح الملحمي(المسرحیة بأسلوب موضوعي یطلق علیه اسم 

الأماكن التي لم تستعمل من قبل هي المفضلة لدى المخرجین لتقدیم مقتطفات ذات 
لناحیتین النفسیة والسیاسیة تتم عن تطور الفن المسرحي المهتم با 38طبیعة مسرحیة

المسرحیة إحدى التعبیرات المفضلة في الفن  الذي جعل من المرونة )بریخت(وتأثیر 
مایر (ة إلى مصادر المسرح في القرن العشرین فیفضل المسرحي وقد زاد بالعود

وغیرهما بالإضافة إلى الحركات الفنیة مثل السریالیة  )راین هارت(و )هولد
والمستقبلیة والتعبیریة وجدت الصورة المسرحیة مضامین جدیدة تؤثر في أشكال الفن 

ظره خلفیة رافیا وانطلاقا من هذا كان منغنو القدیم وتساهم في تطور تصمیم السی
منقوشة وسیكولوراما مكشوفة في منظر كئیب في منطقة واسعة لیدهش المشاهدین 
ویحرك فیهم روح الجدل وسط موسیقى تصویریة لتصعید الحدث ثم غمر المنصة 

  . بضوء أبیض ساطع لهدم وهم الواقعیة
  : المذهب السریالي

الاتجاه الجدید، یوجه الاهتمام بتصویر اللاشعور، ویعتبر من أهم الأشیاء في 
ویؤكد على دور اللغة وعلاقتها المباشرة بالصورة حیث ظهرت هذه النزعة في فترة ما 
بین الحربین العالمیتین فاصطبغت بحرارة الحرب وسخرت من الجدیة الفكریة 

عن شعور الوعرة نبراساً لها ابتعدت واتخذت الأفكار الخیالیة والرمزیة وطرق اللا
شیاء لتنفیس مكبوتات اللاشعور، ومن أشهر رموزه استرفوسكي، التصویر الحقیقي للأ

والمنظر بدأت تدب فیه روح جدیدة تصور ما وراء الواقع والوجود اللانهائي في 
انبهار لا یخلو من خوف ومناظر تتمیز بالألوان الكثیرة التي تحتوي على الإیقاع 

على المنظر خرافیة ة فهي تطفي لتي تبدو كما لو كان في لیلة مقمر والإضاءة ا
الحلم، ویعتبر هذا تمرد على الطبیعة المرئیة والملموسة ویسعى لاستجلاء الشكل 
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وأبعاده عن طریق تشكیل الخطوط والألوان وهذا ینم عن نزعة القلق والتوتر الذي 
  . یسود المجتمع

  : المذهب التعبیري
على ما في  وهو محاولة لاكتشاف تقنیة وطریقة للتعبیر، وهو یشكل احتجاجاً 

الرومانسیة من أباطیل عاطفیة وعلى الواقعیة لاكتفائها بالتصویر الدقیق للأمور 
الظاهریة، ویظهر رغبة شدیدة في الاستقلال الكامل لجمیع ما في المسرح الحدیث 

تخیلیة وسائل ضیف المخرج أن ی من وسائل هائلة في المعدات والإضاءة ویحاول
تنتقل انتقالاً فجائیاً فاهیم فلسفیة ومادیة والتعبیریة من م في المسرحیة التجریبیة قویة

لا تعطي له تفسیراً ولعل أقوى تأثیر للتعبیریة كان في المناظر وهنا نجد الاتجاه إلى 
التصغیر حتى نرى أن المنظر لا یدل إلا على الأشیاء الأساسیة من شكل وملامح 

الات السیكولوجیة المعقدة تجسیداً فهي تعطي المسرحیة جواً من التجرید وتجسید الح
، والتعبیریة ساعدت على تحطیم الحدود المصطنعة بین الأنماط والنماذج  مؤثراً

وهؤلاء أسهموا في كسر الروابط  )دیكنز(و )فرانك(المسرحیة ورائد هذا المذهب 
الظاهریة لكشف الروابط الحفیة لوجود العلة في دخیلة النفس الإنسانیة بغرائزها 

ارها وعدم الانخداع بالمنظر الخارجي وهذا المذهب یقودنا لتجسیم تجارب العقل وأسر 
بالألوان الوحشیة التي  تتكون من مناظر كثیرة متنوعة تضجالباطن في مسرحیات 

  .تغلي تحت الأشكال
 39وفي القرن العشرین نشط الفن في التألیف والإخراج واتخذ أنماطاً متعددة

ومواكبة المسرحي ذاخرة بالقیم والمعاني  لیة من المنظروكانت هناك استجابة انفعا
فإنها تتخذ من العلاقات اللونیة  40للتجدید في جمیع الاتجاهات الفنیة والفكریة

للدیمومة الباطنة في عملیة الابتكار الجاد وینحرف والتوافق الإیقاعي مادة أساسیة 
ب معزولة تتصل بأعماق التي تسعى فیما وراء فهمنا محققة لمعناها عن طریق تجار 

النفس الملتاعة لمأساتها الغیر مدركة وتستعین بالإیحاء الفرویدي فیما وراء عالم 
  . حیث تندفع للهلاك بقوة لتتجنبه 41المنطق
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  : الانطباعي المذهب التأثیري
استعیر هذا المصطلح من محیط التصویر في منتصف القرن التاسع عشر 

یرهم من المصورین الفرنسیین ولقد فضل هؤلاء وغ )مونیه(و )دیجا(ومن رواده 
الثائرون التعبیر عن الانطباع الذي یخلقه الموضوع الفني على نفسیة الفنان بدلاً من 
الالتزام بنقل المظاهر الخارجیة فبدلاً من تصویر شجرة یمكن تصویر تأثیر تلك 

وجهة نظر التأثیرین الشجرة على ذات الفنان ولقد تبنى الأدباء وكتاب الدراما ضمنیاً 
أن یصور  ینثیریة الموضوعیة لذلك آثر الكاتب التأوذلك للابتعاد عن الحقیق

الشخصیات والأهداف أو المكانیة من خلال الموقف الشخصي والمزاج الذاتي في 
لحظة معینة حتى لا تكون محاكاة موضوعیة أو فوتوغرافیة باردة تصویر المادة من 

أحاسیس معینة في لحظة معینة كما استخدمت وجهة نظر شخصیة مرتبطة ب
لبعدها عن التفسیریة في  42التأثیریة كمذهب في الإضاءة المسرحیة وتصمیم المناظر

  .تشویه الواقع والتجرید المصنوع
یجدر بنا أن نلفت الانتباه للتجریب والابتكار الذي یجعل العنصر العلماني 

لوجیة قوة أخلاقیة مبدعة لتطویر یحل محل العنصر الدیني لتكون الحرفة الایدو 
في واقعیته السیكولوجیة  ستاسلافسكي الإمكانیات الفكریة وأساس هذه التجارب

وهي لا تحمل فكرة ولكنه یضرب أجمل  )كوبوه(والمسرح الحر في فرنسا وتجارب 
 ، فیلسوف المسرح المعاصر یكشف)جیرزي جروتوفسكي(الأمثال في التجریب أما 

والاهتمام الروحي شدید العمق ویؤكد اهتمامه الحقیقي للمسرح القناع عن الفن 
وتسلیط الإضاءة الروحیة مع توزیع 43بالعلاقة الإدراكیة الوحدانیة بین الممثل والمتفرج

وتصادم الأشیاء في المسرح الفقیر ومنطقیة الفقر هو تخلیص المسرح من كل شئ 
  .غیر جوهري

ویبحث  )بریخت(وتكنیك  )بیكت(ثیة أما بیتر بروك فحصاده التجریبي بین عب
في تاریخ الأمراض البشریة واستخدم كل شبر في المسرح استخداماً درامیاً وكانت 

في مسرح القسوة، أما مایر  )آرتو(مشاهدة تفسیریة صامتة وهو یسیر على درب 
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ذا ارتبط اسم  بالتصمیم وابیا توظیف الإضاءة  )كریج(هولد قمة الإخراج الرمزي، وإ
فوظف مهاراته في  )جورج برناردتشو(ارتبط مایر هولد بالأسلوب الهیكلي، أما فقد 

من إطار المسرح  الخروج كلیة )بروك(إكساب الفكرة مسحة شعبیة، ولم یستطع 
التي حاولت تأسیس مسرح بدیل مضاد لكل  )انتونین آرتو(تجربة وحینها لجأ إلى 

  .44التقالید المتعارف علیها
ضطرابات الفكریة جاءت صیحات التجریب مدویة ونتیجة للحروب والا

كمسرح اللامعقول وتجارب المسرح الحي الأمریكي ومسرح البوب والمسرح 
  .التسجیلي

  : مسرح العبث
وأبرز ما أنتجته ثقافة الحرب وما بعدها ویعنى الدراما العبثیة وهي من أكثر 

لا یخضع (لمة الإشارة الأجناس المسرحیة انتشاراً في القرن العشرین وتعنى هذه الك
والبحث عنها في الدراما العبثیة بعیداً عن الواقع ). 45للمنطق وقواعده وغیاب الحقیقة

والمكان محدود الأهمیة ویركز مسرح العبث على الفلسفة الوجودیة كقاعدة فكریة 
للمفاهیم وتأثرت بالفنون التشكیلیة السریالیة وتوجد فیها مؤثرات فنیة تجعل المسرحیة 

ریبة عن التقالید الفنیة للدراما الواقعیة الطبیعیة وكان العبثیة ضمن حالة التجریب غ
  .في المسرح العربي
  : المسرح التسجیلي

ربط المؤرخون المسرح التسجیلي الذي ابتدعه بیترفایس بمسرح بریخت 
 میة أما الآخر فیثیر رؤىیوجعلوه امتداداً له ولكن بریخت یعتمد على الإدراك والتعل

  .شعوریة تتكون من عوامل معقدة
  :المسرح الحي

هو إحدى التجارب الهامة التي تدور في المسرح المعاصر وتحاول أن تتعدى 
مرحلة ما بعد المسرح الحدیث، والمسرح الحي أخذ من مسرح القسوة إطاره، أما 
مضمونه فتسوده الفوضى التي ابتدعت أساساً للتعبیر عن سیكولوجیة معقدة في 

                                                
 . 13ص –مرجع سابق  –التجریب والمسرح  –صبري حافظ . د -  44
 . 126ص –مرجع سابق  –الدراما الفرجة المسرحیة  –أحمد إبراھیم . د -  45
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مركب یسوده الرعب والحرب والموت وتتحكم فیه قوة لا سبیل لمصارعتها  مجتمع
ورائد هذا المسرح الحي هو آرثو بدأ حیاته رمزیاً وشارك في السریالیة وقدم نظریته 
عن رفض الواقعیة واعتبر الأسطورة والسحر هم أساس العرض وصارت كلمة دراما 

ة، وحینها نبذ المسرح الحي فكرة تعبر عن ما لا یمكن التعبیر عنه من خلال اللغ
دور العرض والمنظر والأزیاء المسرحیة وتصبح نظریة آرتو هي همزة الوصل بین 
نظریات الدراما الرمزیة وما تتبعه من تجدید ونلاحظ عبقریة المسرحي مایر هولد 

وتجلت روعة (حیث شكل تصمیم العرض بالألوان المتنوعة وقد ساعد تنویع الحدث 
ظر في العرض الذي اختلط فیه الحدث مع الجمهور تحت ومضات بعض المنا

الإضاءة والألوان لتحقیق التوازن من لون أخضر رمادي إلى لون أحمر بلون الدم 
مقروناً بحیل مرئیة وأخرى صوتیة مع مزیج من الأجراس والصفیر وسط موجه من 

ت هذه صورة إضاءات مشعة وظلام مطبق ممزوج بالصراخ والعویل والتشنجات وكان
  .46)ناطقة لعالم الفوضى والضوضاء

  

  
  
  

  

  الفصل الثالث
  في الممارسات الشعبیة المناظر المسرحیة: المبحث الأول
  المسرح الغربي في السودان: المبحث الثاني
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  جینیمسرح نادي الخر : المبحث الثالث
  المسرح في بخت الرضا: المبحث الرابع

  امعيالمسرح الجالمنظر في : المبحث الخامس
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  الفصل الثالث

  المبحث الأول
  في الممارسات الشعبیة المناظر المسرحیة

ــات الشــــعبیة اكتســــبت دلا   ــان وغمــــوض الممارســ لاتهــــا مــــن الصــــراع بــــین الإنســ
الظــواهر الطبیعیــة، لمحاولــة فــك طلاســمها التــي تثیــر الخــوف وتــأتي إشــاراته وحركاتــه 

كل في الذات الكبـرى بإیقـاع كمعادل موضوعي لوجوده والشعور بالأمن حیث یندفع ال
وبمــرور الــزمن صــارت هــذه الأشـــكال . تلقــائي راقــص یشــعر فیــه بالحیویــة والإنطــلاق
  .تقالید من الموروث الشعبي لها مقومات درامیة

ونحن في السودان لنا الكثیر مـن المـوروث الـذاخر بـالتنوع وهـذا لرحابـة أرضـه   
خات وتتعدد الثقافات والأعراف فهي التي تمتد على مساحات شاسعة تتباین فیها المنا

ففـــي الشـــمال نجـــد أن العـــادات والتقالیـــد ذات الظـــواهر المســـرحیة فـــي . عظیمـــة الثـــراء
ــد الكبیـــر فـــي جبـــل  حضـــارة وادي النیـــل كتتـــویج الملـــوك فـــي مـــروي والبحراویـــة والمعبـ

 أما إذا اتجهنا غرباً فهناك ظاهرة الكجور والطقوس المصاحبة لها في منطقـة. البركل
جبال النوبة وفي الجنوب نجد الكثیر من هذه الظواهر وأكثر ما یلفت النظر تنصـیب 
الرث زعیم الشلك في فشودة كما نجـد العدیـد مـن هـذه المظـاهر كـالزار وحلقـات الـذكر 

  .البرامكةمجالس ورقصة العروس و 
ــا    ــر مــــن البــــاحثین هــــذه الظــــواهر إلــــى الجــــذور المســــرحیة وبمــــا أنهــ ــع الكثیــ أرجــ

ى العناصــر الدرامیــة كالصــراع بــالمفهوم الأرســطي إنمــا تــأتي كــرد فعــل لا تشــتمل علــ
محاكـــاة لفعـــل وتســـتطیع أن تشـــق طریقهـــا مباشـــرة إلـــى قلـــب الجمهـــور وتســـتجیب لمـــا 

یة التي تعبـر یجري حولها مستخدمة الخبرة التراكمیة ذات الدلالات والعواطف الجماع
وذج مركـب لـه وجـود مسـتقل فـي الأسطورة هي موقـف بـدائي ونمـ(بالرموز الأسطوریة 

  .)47سیكولوجیة المجتمعات یوحى لها بالسلوك والاتجاهات الجمعیة

                                                
 .162بدون تاریخ ص  –مكتبة غریب  –سمیر سرحان تجارب جدیدة في الفن المسرحي . د .47
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ـــولجي    ــاهرة ویــــــرى علمــــــاء الانثروبــــ ـــــول الظـــــ ـــــرحیون أن أصـ ـــــون والمســ والمؤرخـ
والممارســات البدائیــة لطقــوس الــرقص  المســرحیة تعــود لتــاثیر الأســطورة علــى الإنســان

المظـاهر الطبیعیـة المتعلقـة بالسـیطرة علـى ائریة والأداء الإیمائي في الاحتفـالات الشـع
  .والتواصل معها

نماذج من الظواهر الاحتفالیة التي تحقق نوعـاً مـن الفرجـة  الباحثة تناولوهنا ت  
والإمتاع وتتوفر فیها عناصر المسرحیة والتشكیلیة التي یدور علـى سـاحاتها العـرض، 

  .وموحلقات الذكر إحدى النماذج التي تحمل هذا المفه
  :حلقات الذكرالمنظر في 

ــ   وهــي . الزاهــد ومفردهــا درویــش وهــو المتقشــف(دراویش هــذه الظــاهرة قوامهــا ال
معـدة لهـذا النـوع  ویشكل الـدراویش حلقـات دائریـة 48)قب الدینيكلمة فارسیة الأصل للّ 

فـي السـاحات بحـوار المسـاجد وخـلاوي  یلتف حولها الجمهور حلقة دائریةمن العرض 
ــذه  القــــرآن ــاحات الواســــعة وهــ ــن الاحســــاس بالحریــــة فــــي أداء المســ تمكــــن الــــدراویش مــ

وكســائر العــروض الشــعبیة یبــدأ العــرض . حركــات الــرقص التــي تكتســب صــفة درامیــة
ـــید الدینیـــــة، وتعتبـــــر ) النوبـــــة(بضـــــربات إیقاعیـــــة  ـــة بالمـــــدائح والأناشــ ـــة مرتبطــ وهـــــي آلــ

جســـد ویأخـــذ أوضـــاع الإیقاعـــات مقدمـــة للحركـــات المتلاحقـــة القویـــة وحینمـــا ینـــتفض ال
متغیرة في حركات راقصة داخل المجموعـات وفـي هـذه اللحظـات ینفـرد أحـد الـدراویش 

  .في عرض راقص ویدور إلى أن ترتفع أزیاؤه في نفس الإتجاه
التــي تتكــون مــن ) ة المرقعــةبالجبِّــ(أزیــاء الــدراویش تأخــذ ألولنــاً مختلفــة وتســمى   

للـــون یأخـــذ رمزیـــة تتعلـــق باعتقـــادهم أمـــا عـــدة ألـــوان یكـــون لونهـــا غالبـــاً أخضـــر وهـــذا ا
ـــجادة  الإكسســــوارات فهــــي أدوات العبــــادة كالســــبح وتكــــون حــــول الأعنــــاق والوســــط وسـ
الصــلاة والإبریــق ومكــان العــرض فــي ســاحات المولــد وحــول المســاجد والخــلاوي تعلــق 

والإضـاءة قـدیماً وحـدیثاً لهـا حضـور لمـا لهـا مـن أهمیـة . علیها رایـات بـاللون الأخضـر
  .غة لأن مسرح الساحات یتطلب إضاءة قویة لساعات اللیل والمساءبال

  :ظاهرة الزارالمنظر في 
                                                

 .241ص  –م 1999 -الریاض  –عادات سودانیة أصولها عربیة -إبراهیم القرشي عثمان . د 48
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وهــذا نمــوذج آخــر للعــرض المســرحي ومكــان ) بالدســتور(وتعــرف فــي الســودان   
أن یتحركوا بداخلها بینمـا تسـمح واسعة تسمح للأبطال  العرض عبارة عن حلقة دائریة

حداث في هذا العرض الشخصیة التـي تـتقمص بطولة الأالتلعب   لمشاهدةللجمهور با
ــا) (الـــزار(إحـــدى شخصــــیات  ــون هــــذه  49)كاللولیــــة والحبشـــي والخواجــــة وأولاد مامـ وتكــ

مقدمـــة لحركـــات شـــدیدة الانفعـــال ویبـــرز دور شخصـــیة واحـــدة تنفـــرد بـــالعرض ویتركـــز 
وتأتي الانفعالات منهمرة لا تستطیع أن  تقمص وانفعالعلیها الأضواء وهي في حالة 

وعنــد إطـلاق البخـور تبــدأ مرحلـة التحـول والاهتــزازات وبـذلك یعلـن الشــیخ . تحكم فیهـاتـ
وتكتمــل هــذه . أو الشـیخة نــوع المـرض ویحكــي أسـبابه ویعــرض طلباتـه ویتعهــد بالوفـاء

اللوحــة المفعمــة بالحركــة والأزیــاء التــي غالبــاً مــا تأخــذ ألوانــاً موصــوفة مــن الشخصــیة 
والحركـــات . عـــددة والإكسســـوارات كالأســـورة والخـــواتمالمتقمصـــة كـــالأحمر ودرجاتـــه المت

تعطي الجسم القدرة لیتعدى طـوره الطبیعـي، لتطلـق الـروح مـن أسـرها لتعـیش فـي عـالم 
تتـداعى كصـور عمیقـة مـن الجـذور فـي اللاوعـي في الممارسـات الشـعبیة . غیر مدرك

 بتمثیــل الرمــوزالــذي یــرتبط ارتباطــاً وثیقــاً داع بــوالخیــال فهــي تثیــر الشــعور وتــوحي بالا
   .واخراجها على شكل رقصات تعبیریة

   :رقصة العروس

ظاهرة رقصة العروس التقلیدیة تنبع من جذور المجتمـع ومكـان العـرض الـدار   
یشـكل حلقـة  أو الحوش، الذي یمتزج فیه رائحة الحنـاء ببخـور الصـندل، وهـو غالبـاً مـا

لـى ألـوان كثیـرة منهـا وهو فرش مضـفور مـن السـعف ویشـتمل عدائریة تفرش بالبروش 
الأحمـر والأخضـر والأزرق والسـعف تصـنع مـن سـوق النخـل وسـیقان القمـح ویسـتعمل 

وتعتبـر العــروس بطلـة استعراضــیة ویشـاركها الــدور العـریس فــي  50 قـدیماً كفـرش للنــوم
القــبض والبســط والتبعیــد والتقریــب (كشــف المقلــب أثنــاء الــرقص الــذي یــرتبط بحركــات 

لى كافة الاتجاهات ویشارك فیهـا جمیـع أعضـاء الجسـم وبخاصـة والانحناء والدوران ع
وترتـــدي العــروس ملابــس مزركشــة لامعـــة  51 )الأطــراف والأكتــاف والســواعد والأرجــل

                                                
 .17، ص )2(مطبوعات المسرح القومي  –أوراق للذاكرة  –عبد االله میرغني المیري  49
 ..125ص  1987العرب العباسیون قبائل الجعلین دار حبیب الخرطوم بحري  –لك عباس محمد ما 50
 .16م ص 2003طبعة أولى  –عادل حربي فنون الأداء التمثیلي في السودان  51
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ــدیماً  قصـیــرة تســـاعدها علـــى الـــرقص بینمـــا یـــتم التركیـــز علـــى الإكسســـوارات الذهبیـــة قـ
 *)والحجــول( *)والفــدو( *)الزمــام(وحــدیثاً كالجدلــة والأســورة والقلائــد والأقــراط وقــدیماً 

وقدیماً كـان یـتم تمشـیط الشـعر . أما المكیاج فیتمثل في الحناء وبعض مساحیق الوجه
ــ ــتخدمت ) الجورســــي(بـــ وهــــو شــــعر مســــتعار یســــتخدم للتطویــــل وفــــي مرحلــــة لاحقــــة اســ

ــذ تجمیـــل الشـــعر أبعـــاداً كثیـــرة كالتقصـــیر والت عیـــد جالباروكـــة بكـــل أنواعهـــا وحـــدیثاً أخـ
  .وین بالكیمائیاتوالتلمیس والتل

وتصـاحب الرقصــة إیقاعــات الطبــل والــدفوف مـع غنــاء البنــات الــذي یعبــر عــن   
المناسبة السعیدة ویتخلل ذلـك الزغاریـد والإضـاءة فـي كـل الأحـوال تجسـم هـذه الصـورة 

  .الاستعراضیة
  :الكجور
الكجـور كلمــة متداولــة فــي أغلــب أنحـاء الســودان ومركزهــا منطقــة جبــال النوبــة   

ســلطة الروحیــة وهــذه الكلمــة لا تعنــي الإنســان بــل الــروح المســتمدة مــن الــرب وتمثــل ال
  . 52 التي تحل بشخص الكجور وتكسبه قدرة خارقة

وهـي عبـارة عـن سـاحات شاسـعة تبـرز مـن تعتبـر مكانـاً للعـرض وبیئـة الكجـور   
التـــي تضـــج بالحركـــة ومـــن حولـــه الحشـــود خلالهـــا الصـــخرة تلـــك التـــي یعتلیهـــا الكجـــور 

في مكان العرض الذي یضـج بالحركـة والحیویـة فـي سـاحات تبـرز الصـخرة  .والحیویة
التـــي یعتلیهـــا الكجـــور ومـــن حولـــه الحشـــود التـــي تتجـــاوب مـــع حـــواره نحـــو الســـماء فـــي 
تقمـــص تـــام یـــنعكس علـــى الحضـــور وحینمـــا یرفـــع رأســـه إلـــى الســـماء ویهمهـــم بكلمـــات 

شــارات وحینهــا یتعــالى الصــراخ وتضــرب اجســامهم بانــدفاع  الإیقاعــات وتتحــرك علــى وإ
  . على كل الاتجاهات ویصاحب هذا السرد كرنفالات شعبیة راقصة

مــن جلــد النمــر ویكــون صــدره عاریــاً ویــزین ســاعدیه بأســوار مــن أزیــاء الكجــور   
وترمـز هـذه  )العاج والنحاس والفضة ویرسم علـى وجهـه نقـوش بیضـاء وحمـراء وزرقـاء

ذي یقــدم لــه أمــا الزرقــاء فترمــز لروحــه الألــوان لصــفاء روح الــرب والحمــراء للقربــان الــ

                                                
  ).بدون تاریخ( 26الخرطوم ص . مكتبة الشریف –الكجور  -محمد هارون كافي  52
  . ى الانفھي حلقة صعیرة من الذھب او الفضة تضع عل: الزمام* 
  . حلقات كبیرة من الذھب تضع في اعلى الاذن: الفدو* 
  .حلقات من الفضة سمیكة غیر مكتملة تزین اسفل الساق: الحجول* 
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التي ترتبط بالسماء ویزین رأسه بطربوش دائري بكسـوة ریـش النعـام وعلـى یـده الیسـرى 
  .صولجاناً من الأبنوس وعدد من الحراب الصغیرة

یخــرج وحینمـا تـدف الطبــول وتبـدأ المزامیــر فـي العــزف والـرقص تحــت الصـخرة   
صاحب هذا السرد الأسـطوري كرنفـالات شـعبیة وی مع الآخر الجمیع من فردیته لیلتقي

شــارة منــه یهــدأ الجمیــع  راقصــة حتــى یعتلــي الغبــار الكثیــف جنبــات المكــان وبحركــة وإ
ـــدافع الجمیـــــع ) الكجـــــور(ویقــــذف الحكـــــیم  ــماء یتــ بأحـــــدى حرابـــــه فــــي الهـــــواء علـــــى الســـ

قبـــل ســـقوطها علــى الأرض ومـــن یحظـــى بـــذلك ســیكون فـــي ظـــل العنایـــة  53 لالتقاطهــا
   .كما یعتقدون السماویة

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني 
  :المسرح الغربي في السودان

                                                
 .26الكجور مرجع سابق ص –محمد هارون كافي 53
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الـذي أوجـده الإغریـق ) الأرسـطو طالیسـي(المسرح الغربي هـو النمـوذج الغربـي   
في القرن الخامس قبـل المـیلاد ویتمیـز بالوحـدات الـثلاث ویعتبـر هـو الأسـاس للمسـرح 

  .الحدیث شكلاً وموضوعاً 
لــم یجمعــوا علــى تــاریخ محــدد لبدایــة المســرح فــي  معظــم البــاحثین فــي الســودان  
ــودا ـــاركالســـ ـــد المبــ ـــمالیة علـــــى : ن ویقـــــول خالــ ــذتنا الشــ ــــن نافـــ ــــبس الأول جـــــاء مـ إن القـ

العـرض الــذي قـدم مــن معلمـین مصــریین ســنة  إلــىوهــو یرمـي   54الحضـارة فــي مصـر
  .م من قبل عام من إندلاع الثورة المهدیة1880

   :اتوالت

قدمــه الجــیش الإنجلیــزي وهــذا یعنــي أن هنــاك التــاتو عــرض عســكري مســرحي   
صــراع بــین قــوتین حیــث تتحــرك القــوات علــى الســاحات العامــة بعضــهم یمثــل الجــیش 

  .الإنجلیزي والاخر یمثل جیش المهدي
وتتحرك القوات في صفوف منتظمة تطلق الذخیرة المیته  على القوات المقابلة 

المهدیـة وتهـدف المسـرحیة إلـى  لتعلن الانتصار والتفوق في معركة كـرري علـى قـوات
  .إضعاف الروح المعنویة للمقاومة الوطنیة

وطبیعة العرض تفرض نوع الأزیاء والمنـاظر وهـذا العـرض یقـدم فـي السـاحات   
والأزیـــاء عبـــارة عـــن جاكیتـــات حمـــراء أو قرمزیـــة وأضـــیفت الیهـــا الزرقـــاء والرصاصـــي 

ســاق حتــى البــدأ شــریط الخفیــف والســراویل بخطــوط طویلــة تنتهــي تحــت الســاق حیــث ی
واخر للكتف الایمن وثالث للكتـف الایسـر ، قبعـة  الوسطحزام . الحذاء الأزرق الداكن

  .مستدیرة وبها خمس شرائط والبندقیة بالجانب الأیسر
وأزیــاء الجــیش المهــدي عبــارة عــن ســراویل مــن الــدمور الســوداني حیكــت علیهــا 

قوبة حزام دمور یوضع علیه الخنجر قطع مربعة ملونة في الأماكن المثقوبة والغیر مث
یحمــل بیـده الیمنــى سـیفاً وفــي . بقلائـد مــن تعاویـذ الحفــظ ،عقـود مـن الــودع، ومجموعـة

  .55یده الیسرى درقة من الجلد المقوى وعلي قدمیه نعال یربط باحزمة

                                                
 ..9م ص 1976 –المطبعة الحكومیة  –حرف ونقطة  –خالد المبارك . د 54
 .245م ص 1986المطبعة العسكریة ) لى تسلهايمن أبا إ(عبد المحمود أبو شامة  55
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قــدم (بینمــا یــذكر الأســتاذ بــابكر بــدري فــي كتــاب ذكریــات حیــاتي الجــزء الثــاني   
وعلــى  56 )م عرضــاً مســرحیاً فــي میــدان المولــد1903رفاعــة ســنة  تلامیــذ المدرســة فــي

خلفیة ما ذكر بابكر بدري أنه كان من ضمن الأسرى في معركة توشكي وعندما أخـذ 
للقاهرة یبـدو أنـه تـأثر بمـا رأى مـن مشـاهد مسـرحیة وأدب مسـرحي وتقنیـة انعكـس هـذا 

م كمـا ذكرنـا، 1903 الأثر على ما قدمه من أعمال وكان میلاد أول عمل له في عـام
وفي عرض آخر لبابكر بدري وكان بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسیس مدرسـة 

فـي احتفـال ) المـرأة والحمـارة(رفاعة للبنـین قـدم تلامیـذ المدرسـة عمـلاً مسـرحیة بعنـوان 
رسـم بـدري ، الذي كان قاضیاً مـدنیاً ویقـول الأسـتاذ بـابكر )وینتر(كبیر حضره المستر 

الشـــاش الأبـــیض لصـــنع  للتمثیـــل صـــبغ) بـــالتبن(ومـــن ثـــم قمنـــا بحشـــوه  لنـــا رأس حمـــار
وهــذا یؤكــد مــدى اهتمامــه بالتصــمیم والتجســیم وعرضــه للشــاش الملــون لیــوحي  المنظــر

ــام بــــالمنظر وتلــــوین الشــــاش  ــوع المســــرحیة والاهتمــ ــور موضــ بخلفیــــة المســــرح التــــي تبلــ
ــع لعــــرض المســــرحیة وبمــــا أن ا لعــــرض داخــــل الأبـــیض یــــوحي بــــان هنــــاك مكــــان مرتفــ

م 1913المدارس لابد من منصة صنعت مـن المناضـد كمـا فعـل مـأمور القطینـة عـام 
كمـــا أن مســـرح الجالیـــات تـــزامن مـــع عـــروض تلامیـــذ  بـــابكر بـــدري وهـــذا أضـــاف الـــى 
رصیدهم الثقافي  بفنیات المسرح وهذا یدل على الجهد المنظم والوعي المبكـر وخبرتـه 

  .د على خبرتهالواعیة بفن التصمیم المسرحي ویؤك
احتفلـت مدرسـة البنـات فـي أمـدرمان الكاثولوكیـة ري یقول الأستاذ جعفـر النصـی  

بتوزیـــع الجـــوائز فـــي الأســـبوع الماضـــي، حضـــره ذوي الطالبـــات فـــألقن الطالبـــات خطبـــاً 
  .57ومثلن روایة

ــــوم    ــــي یـــ ــة فـــ ـــأمور القطینـــــ ــــدمها مــــ ـــي قـــ ــــوت التــــ ـــرحیة نكتـــ م 16/10/1909مســــ
اء للمــدارس وهــي مســرحیة مصــریة ســودانیة ألفهــا ومضــمونها یحــث علــى إرســال الأبنــ

قـــدم أول مســـرحیة (خالـــد المبـــارك . عبـــد القـــادر مختـــار وهـــو مـــأمور القطینـــة ویقـــول د
بفناء مدرسة القطینـة ولـم یكـن هنـاك مسـرح ولهـذا اعتلـى بعـض التلامیـذ علـى مناضـد 

                                                
نقل عن جریدة السودان الصادرة  ،منشورات المسرح القومي م 1915 -1905 –المسرح في السودان  –جعفر النصیري  56
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ى كــيـ یشـــاهدهم الجمهـــور ولـــم یســـتعمل عبـــد القـــادر مختـــار ســـتاراً وأشـــرف بنفســـه علـــ
ورفـــع  58 )البروفـــات والأزیـــاء مـــن واقـــع الحیـــاة كمـــا ســـجلها بالصـــور التـــي مـــع الـــنص

مســـتوى العـــرض بالمناضـــد واهـــتم بالمرئیـــات وكـــان ینحـــو نحـــو المســـرح الأرســـطي فـــي 
ــار  ـــود المعمـــ ـــدم وجـ ـــتند لعــ ـــاهد وعـــــدم اســــتعمال الســـــتارة یسـ ــة للمشـ جعــــل الرؤیــــة متاحـــ

ة تحـول نحــو تغییـر المكــان الــذي المسـرحي، وارتفــاع المنصـة فــي حـد ذاتــه یعتبـر نقطــ
یعــد مــن أهــم معطیــات العــرض واســتخدام الأزیــاء یهــدف لإیصــال معنــى یتعلــق بفكــرة 
المسـرحیة وهـي تزیــد مـن قــدرة الممثـل علــى التعبیـر وحینهــا یتجـه العــرض نحـو تحقیــق 

  .أهدافه
وتعتبر فترة ما قبل الجالیات إشارات صغیرة لا تخرج من دائـرة نشـاط مسـرحي   
بمــا قبلــه مــن حیــث أرضــیة العــرض كالســاحات العســكریة ومیــدان المولــد وحــرم متعلــق 

  .المدارس ولكنه یؤسس لما بعده
  :مسرح الجالیات

توافـد المهـاجرین إلـى السـودان بعـد توطیـد لبدایـة الـذي یعتبـر م 1905یعد عـام   
زائـرة النظام الاستعماري وأغلبهم من الشـوام والأرمـن والإغریـق والأقبـاط وهـذه الوفـود ال

ـــدانها الـــــذي ظهـــــر مـــــن خـــــلال  ـــة وارث بلــ ـــرف بالجالیـــــات والتـــــي تحمـــــل ثقافــ كانـــــت تعــ
نشاطاتها فقدمت الاسكتشات والمسرحیة باللغات الإنجلیزیة والإغریقیة والعربیة إلا أن 
هذه النشاطات كانت تقدم متقطعة ولا یقصد منها المسرح في حد ذاته بـل تهـدف إلـى 

ــات الكن ــدم علــــى نظــــام . ســــیةعمــــل الخیــــر ودعــــم المؤسســ ومعظــــم هــــذه النشــــاطات تقــ
المسـرح الغربـي الأرسـطي حیــث كـان مقصـوراً علــى أبنـاء تلـك الجالیــات فقـط فـي قهــوة 

م 1914بأمدرمان  )فواز(ثم انتقل النشاط إلى حوش الخواجة  )كوستا لویزو(الخواجة 
  .59واستمرت تقدم عروضها فیه حتى الأربعینیات

ــه أ ــد أورد النصــــیري فــــي كتابــ ــات واهتماماتهــــا بتشــــكیل فقــ ــاً عــــروض الجالیــ یضــ
قــدم معیــة التمثیــل والموســیقى الســوریة م عــن عــروض ج27/7/1912المســرح بتــاریخ 

                                                
 .89خالد المابرك حرف ونقطة مرجع سابق ص . د 58
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الخواجــة فــواز حــوش منزلــه لیســتعمل داراً للتمثیــل واشــتغل الأعضــاء الآخــرون بإقامــة 
ــان مــــن  ـــاء علــــى غایــــة مــــا یــــرام فــــي الجــــودة وخصــــص إثنــ مســــرح خشــــبي موافــــق فجـ

ــواز(نصــــري أفنــــدي  الأعضــــاء وهمــــا مواهبهمــــا لتغذیــــة  )حبیــــب أفنــــدي حــــورامي(و )فــ
  .60ناظر والستائر المناسبةمالتصویر فرسما ال

هـذا یشـیر إلـى الطبیعـة المعماریـة لمســرح الجالیـات وینطـوي علـى شـي مــدهش 
ـــة لتأســــیس المســـــرح  ــد أثــــره ومثــــل بدایـ ـــعیفة امتــ ــم حــــدوده الضــ ــذلك رغــ ــاه لــ یثیــــر الانتبــ

ث فصــل الممثــل عــن مســتوى المشــاهد فــي منصــة ثابتــة أو الأرســطي فــي الســودان حیــ
متحركة وقدم علیها العـروض التاریخیـة والهزلیـة وهـذه حتمـاً تتطلـب الاهتمـام بالفنیـات 
ــذلك جمیــــع عناصــــر العــــرض المســــرحي فــــي الفواصــــل  ـــاً لــ ــوار وتبعـ والأزیــــاء والإكسســ

ول الكهرباء إلى الموسیقیة التصویریة والمعالجات التي تتعلق بالإضاءة في مقابل دخ
م كمصـابیح الكیروســین أمـا الأزیــاء لهـذه الأعمــال فكانـت تســتورد 1906السـودان عــام 

  .61من الخارج
وكمثـــال آخـــر لمســـرح الجالیـــات مســـرح نـــادي المكتبـــة القبطیـــة الـــذي كـــان یقـــدم 
عرضــاً أو أثنــین علــى الأقــل فــي العــام كمــا ذكــر ذلــك الأســتاذ عرفــات محمــد عبــد االله 

والتـــي قـــدمت علـــى مســـرح متحـــرك ) تســـبا(التـــي قـــدمت روایـــة  ومـــن ضـــمن العـــروض
مؤقــت ینصــب عنــد الحاجــة ویشــغل جــزء مــن برنــدة بنایــة النــادي حیــث كانــت المســافة 
بین شـرقه وغربـه أكثـر بكثیـر مـن المسـافة بـین شـماله وجنوبـه حتـى أن بعـض النظـارة 

  .لا تستطیع أن یرى كل ما یجري داخل المسرح
مســـرح لا تمكــن النظـــارة مــن تتبـــع الروایــة وذلـــك لأن وتنــاول الإضـــاءة داخــل ال

الإشــعاع كــان قویــاً ومســلطاً علــى أعیــنهم مــن ســقف المســرح وكــان مــن واجــب مــدیر 
المســـرح الفنـــي أن یلاحـــظ ذلـــك ویحجـــزه بعـــوارض مـــن قمـــاش رخـــیص وملـــون تلـــوین 
یتناسق مع جمال الصالون الفخم وكان من الواجب أن یتصل بحافة المسرح الأمامیة 

ظهار كالوس مائلاً قلیلاً وشيء آخر لفت نظر جمیع الحضور ألا وهـو بد ل تأخیره وإ
المنظــر الفرعــوني الــذي ظهــر فــي منــزل تســبا فــي الفصــل الأخیــر فهــذا الــذي شــاهدناه 
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ومثـــل هـــذه الأشـــیاء التـــي ربمـــا تعـــد طفیفـــة یجـــب أن  62 )مصـــرع كلیوبـــاترا(فـــي روایـــة 
حیـث أنـه لا یوجـد  63وایة وتضـیع أهمیتهـاتراعي باهتمام عظیم لأنها تذهب برونق الر 

ارتـــداء فســـاتین عنصـــر نســـائي یشـــارك فـــي المســـرحیة فـــالممثلین مـــن الرجـــال فقـــط أن 
  .64تفسد المكیاج ذلكبو الصدور والأكتاف والأذرع، والعضلات  السهرة للرجال تظهر

ــا قــــدمت الفرقــــة المصــــریة الزائــــرة مســــرحیة  ــا(كمــ ــادة الكامیلیــ ــهرة ) 65غــ ــا شــ ولهــ
بیـــرة ومثلـــت الروایـــة باللغـــة العربیـــة، ولقـــد كـــان المســـرح فقیـــراً یقـــدم الأثاثـــات تاریخیـــة ك

بعینهـا فــي كـل عــرض وهــذا لـم یكــن ملحوظـاً بدرجــة كبیــرة لأن الروایـات قصــیرة تكفــي 
بمشـــهد أو أثنـــین ولكـــن غـــادة الكامیلیـــا متعـــددة الفصـــول لـــذلك لابـــد أن تكـــون متنوعـــة 

فــي اخــراج مكانیــات حــال دون التوفیـق ن ضـعف الااكــ لــوالمنـاظر ومتعــددة الأوضـاع 
یعـــد تقصـــیراً مـــن متعهـــد وهـــذا لا المنظـــر الـــذي بناســـب المســـرحیة وفصـــولها المتعـــددة 

الحفلات الذي یقوم بالترتیب والإشراف علـى جمیـع العـروض الدرامیـة، والمنظـر یـؤثر 
ذا تكـرر المشـهد  على العمل المسرحي لأن كل شـيء فیـه یحمـل دلالـة نـص الروایـة وإ

  .رح المتفرج بخیاله للروایة الأولى التي تزامنت مع المشهدیس
ــذا الزمــــان البـــاكر مــــن القــــرن العشـــرین تنــــاول الناقــــد  ــا یلفــــت الانتبــــاه فـــي هــ ممـ
عرفــات محمــد عبــد االله للمســرح عمومــاً والفنیــات علــى وجــه الخصــوص بــوعي عمیــق 

ــذا ت ـــراً عـــــن المختصـــــین فـــــي هـــــذا المجـــــال فـــــي عصـــــرنا هـــ ـــف كثیــ دراك لا یختلــ ؤكـــــد وإ
الإشـــارات الصـــادرة عـــن نقـــده للعـــروض الدرامیـــة والتـــأثیرات الضـــوئیة والصـــوتیة وعـــن 

احة العرض اللون ودرجاته وتناسقه وحدیثه عن معماریة المسرح وتكویناتها وتحدد مس
ة والعرضـیة لتحدیـد رؤیـة المشـاهد للعـرض ویؤكـد أیضــاً یـلبحیـث تسـمح الخطـوط الطو 

ــة الم نــــاظر نســـبة لأنهـــا تشــــكل نقطـــة إلتقـــاء لتحدیــــد علـــى أهمیـــة وســــط المســـرح لإقامـ
  .النظر
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  المبحث الثالث
  :مسرح نادي الخرجین

شـــارة جـــادة نحـــو تكـــوین 1918یعتبـــر عـــام  م بدایـــة لتأســـیس نـــادي الخـــرجین وإ
ـــاط بنـــــوع جدیـــــد مـــــن  ــدأ النشــ ــد وبـــ ــة غـــــردون بقیـــــادة صـــــدیق فریـــ ــة لكلیـــ جماعـــــات ثقافیـــ

كانـــت هنالـــك محـــاولات جـــادة لإیجـــاد التمثیلیـــات التـــي تصـــور الحیـــاة الســـودانیة حیـــث 
ـــاء  ــــر الأزیـــ ـــولي عبــ ــــاریخ البطـــ ــــنص ویشــــــیر إلــــــى التــ ــــوحي ببیئــــــة الــ ــــرحي یــ ـــر مســ منظـــ
والإكسسـوارات فــي إشــارات مــوجزة لتثیــر العواطــف التــي ترنــو لفجــر الحریــة وكســر قیــد 

  .الظلم
كـان لعـرض مسـرحي لصـلاح الـدین الأیـوبي وفي وصف للأسـتاذ حسـن نجیلـة 

ـــاً ورفعــــ ـــان صــــلاح الـــــدین النــــادي مكتظـ ـــاس عجبــــاً وصــــفقوا وكـ ت الســــتارة وشــــاهد النـ
المهنــدس فـــي دور صـــلاح الـــدین ومـــا كـــاد الســـتار یســـدل علـــى حـــوادث الفصـــل الأول 
حتى هرعنا وراء الكوالیس ووجدنا على عبد اللطیف مندمجاً في إعداد الممثلین وحین 

ذي فــتن بــه أعیــدت المســرحیة بعــد عــام كــان البطــل صــدیق فریــد وهــو ذلــك الممثــل الــ
لـم نكـن نصـفق ونهتـف فقـط بـل . الناس آنذاك بقامته الفارعة وتكوینه الجسماني الفخم

إتجه صدیق فریـد للمسـرحیات التاریخیـة هروبـاً  66كنا نصرخ ملء أصواتنا تجاوباً معه
ـــة  ــــر التــــــي تنبعــــــث فــــــي الأســــــماء التاریخیـــ ــا عناصــــــر التعبیــ ــــتمداً منهــــ ــــع مســ مــــــن الواقــ

علــي شــأن الاستشـهاد الــدیني ونستشــف مـن حــدیث حســن والشخصـیات البطولیــة التـي ت
للمكان المسرحي ویضعنا أمام المحاولات المتواصلة في إعـادة  ينجیلة التطور الحقیق

صیاغة وتأسیس عنصر الإبداع التشكیلي ورفع شأن الثقافة المادیة للمسـرح والانفتـاح 
خلفیة التـي تحمـل نحو مستقبل جدید وانعكاس لمسرح الجالیات على خشبة المسرح وال

ـــرض  ـــي العــ ــاءات المطلوبــــة فـ مضــــمون الــــنص وتلعــــب دوراً هامــــاً فـــــي إیصــــال الإیحــ
 عبیـر ویضــع مـا هـو مظلــم شـفافاً أمــاواسـتخدام الأزیـاء والمنــاظر یعطـي القـدرة علــى الت

صوت صـدیق فریـد الجهـوري فیـوحي بعـدم وجـود مكبـر صـوت وكانـت الإضـاءة تعبـر 
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ي علیهـــا ذاكـــرة التـــاریخ وســـدل الســـتارة یشـــیر عـــن منـــاطق القـــوة والضـــعف التـــي تنطـــو 
  .للتكوین الهندسي الذي ینتهي بالستارة الخارجیة للعرض

وهـــي مــن الروایـــات الحماســـیة المحببـــة  67وقــدمت أیضـــاً مســـرحیة وفــاء العـــرب
للجمهور وكان خلفیة المنظر عبارة عن مضارب البدو في الصحراء وهذا یؤكده النقد 

ــر الطریـــق بــــین القصــــر قیـــة ندالـــذي قــــدم لمســـرحیة فــــران الب وشــــاهدنا فــــي مـــؤخرة منظــ
  .68والحانة مضارب للبدو لعلها من روایة السموءل التي قدمت من قبل

وفــي المســرحیات التــي قــدمت بنــادي الخــریجین مســرحیة فــران البندقیــة فــي أول 
كــان إخــراج الروایــة لكــل مــا (لیــالي عیــد الفطــر ویقــول الأســتاذ عرفــات محمــد عبــد االله 

ه فرقـة أمـدرمان متواضـعاً إذا رأیـت ســتارة داخلیـة تسـدل علـى مقربـة مـن حافــة قامـت بـ
المســـرح مرســـوم بهـــا خطـــوط تـــدل علـــى بـــاب أو نافـــذة ولا أدري لمـــاذا؟ وكرســـیین مـــن 

أمـــا  .69 !)الخشـــب صـــغیرین حملـــت نفســـك عنتـــاً لتقتنـــع أن هـــذا قصـــر أحـــد الأشـــراف
عبـد االله عبـد الـرحمن لروایـة  النشید الـذي خرجـوا علینـا بـه فقـد سـبق أن نظمـه الشـاعر

  .نكبة البرامكة
وفي حدیثه عن الأزیاء كانت الملابس من مودیلات القرن العشرین لا القـرون 

  .الوسطى التي كتبت الروایة في عهدها
شكل مفارقة مـن حیـث بسـاطة الرسـم وفخامـة مصـدره كمـا والمنظر المسرحي ی

المســـرحي ســـمة ملازمـــة لأغلـــب  أشـــار الناقـــد ونلاحـــظ أیضـــاً أن التكـــرار فـــي المنظـــر
  .العروض

م إنتاجه في الأندیة الریاضیة كنادي الزهـرة یقدبت استمر المسرح في العشرینات
ونــادي العــرب والإخــلاص حیــث كتــب إبــراهیم العبــادي المــك نمــر أول نــص مســرحي 
ــد العزیـــز  ســـوداني تنـــاول موضـــوعات فـــي الأدب الشـــعبي القـــومي كمـــا كتـــب ســـید عبـ

 والســبعة) (خــراب ســوبا(وتوالــت الروایــات الشــعریة وجــاءت ) صــرصــور الع(مســرحیة 
  .لخالد أبو الروس) الحرقو البندر

                                                
 .20ص  -مرجع سابق  –الأستاذ حبیب مدثر نحو مسرح سوداني مجلة الثقافة  67
 .17، ص 1د م مجل22/11/1931تاریخ  8مجلة النهضة العدد  68
 .13المرجع نفسه ص  69
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  المبحث الرابع
  :المسرح في بخت الرضا

كعبـــد  70م وارتـــبط بـــالرواد الأوائـــل1939تأســـس مســـرح بخـــت الرضـــا فـــي عـــام 
الـرحمن علــي طــه والــدكتور أحمــد الطیــب أحمــد وســاهم مســاهمة فعالــة ومهــد للأســاس 

مســرحي وتنــاول الأدب والمســرح وكتــب مواضــیع عربیــة وأوربیــة قــدم فیهــا المفكــرون ال
  .والمؤلفون والغربیون للقارئ السوداني

وأخرجـــت العدیـــد مـــن المســـرحیات العربیـــة والأوربیـــة كالعاصـــفة والتـــي أخرجهـــا 
الفكي عبد الرحمن وسودنت مسرحیات شكسبیر واشترك في الترجمة الـدكتور عبـد االله 

  .الطیب
ــودة فــــي تقـــــدیم فنیـــــات المســــرح ـــات الموجـــ ـــث كانـــــت  بســـــیطة جــــداً  والإمكانیـ حیــ

هي في وسط المدرسة على شكل نصف دائرة أما المناظر و  71المنصة عبارة عن دكة
ــارة ــاً  عبــ ــون ببخــــت الرضــــا منظــــراً عامــ ــعبة الفنــ ـــاء شــ ســــتارة كبیــــرة یرســــم علیهــــا أعضـ

لفنـانین علـى مـا یمكـن حسب مـا یتفـق المخـرج مـع اأو كالعاصفة على شاطئ الجزیرة 
  .أن یساعد خیال المتفرجین في التقریب من الحدث

 تموكانـت للأزیـاء شـروطها أولاً أن تكــون مناسـبة للـدور ولأبعــاد الممثـل ثانیـاً ویــ
یرزلــدا الطیــب زوجــة غالحصــول علیهــا مــن الأســاتذة وزوجــاتهم إلــى أن جــاءت الفنانــة 

وتلویناً حسب الشخصیات وأبعادهـا كمـا الدكتور عبد االله الطیب فتولت الأمر تفصیلاً 
أخــذ المنظــر المســرحي الخلفــي بعــداً آخــر بعــد أن وضــعت علیــه لمســاتها الفنیــة وهــي 
بارعــة فــي مجــال الفنــون التشــكیلیة والتبســیط فــي المنظــر كــان مطلوبــاً لإعطــاء صــورة 

 لحیــةیســهل نقلهــا للمــدارس فــي مختلــف أرجــاء الســودان أمــا المكیــاج فلــم یكــن ســوى ال
یحمـل الكثیـر مـن لشوارب حیث اهتم به الأستاذ الكبیر فخر الدین محمد حیـث كـان وا

 72یذهلنا بما یحمـل مـن معـدات ولـه قـدرة فائقـة علـى التصـمیم والتنفیـذمعدات المكیاج 

                                                
 .11ص  – 1980مجلة الموسیقى والمسرح العدد الثالث أغسطس  –إبراهیم عبد الكریم  70
 .90م ص 2005الفكي عبد الرحمن یا ما كان مطبوعات الخرطوم عاصمة الثقافة العربیة  71
 .90مرجع سابق ص ) یا ما كان(الأستاذ الفكي عبد الرحمان  72
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والإكسسوارات تستخدم حسب الدور والإضاءة كانت عبارة عـن صـفائح حدیدیـة فارغـة 
  ).مصابیح الكیروسین(خلیها الرتائن توضع على حافتي خشبة المسرح لتوضع بدا

وفــي الأمــام تفــتح مــن جانــب واحــد لتكــون الإضــاءة موجهــة وقویــة عنــدما تبــدأ 
المســرحیة وتــدار الصــفائح إلــى الجهــة المقابلــة وحتــى ینتهــي العــرض ولقــد ظلــت هكــذا 

  .إلى أن دخلت الكهرباء فتغیرت الإضاءة
كبـرات الصـوت فالممثـل فكان آدمـي فمـا عرفنـا الإلكترونیـات وم 73أما الصوت

صــوته قــوي واضــح ومعبــر والجمهــور مهــذب یعــرف كیــف یســتمع ویشــاهد ولــم یحــدث 
  .م رغم الإمكانیات المتوفرةقط أن صاح وهرج أحدهم كما یفعلون الیو 

فكانــت تجربــة بخــت الرضــا ثقافیــة وتربویــة وفنیــة تهــدف إلــى ربــط المشـــاهدین 
  .د لترقیة أذواقهمبمختلف البرامج الملائمة مع البیئة والتقالی

  :فرقة السودان للتمثیل والموسیقى

نضم 1938أسسها میسرة السراج عام  م ثم حولها لفرقة بیت المال المسرحیة وإ
تنال شرف للفرقة كوكبة من المبدعین وأول عمل لهذه الفرقة روایة وفاء، وهذه الفرقة 

شرع  74م1946م وفي عا تاریخ المسرح السوداني أول من ادخل العنصر النسائي في
للتمثیـل ) الهواة(وفرقة ) السهم الفضي(في بناء مسرح على النمط الغربي وأسس فرقة 

  .والموسیقى
ومیســرة الســراج ســجل إضــافات حقیقیــة للمســرح الســوداني ببنــاء المســرح الــذي 
ــات العـــرض وبمـــا أن المســـرحیات التـــي تقـــدم علیـــه ذات مضـــمون  یتغیـــر وفقـــاً لـــه فنیـ

لابــد للمنــاظر مــن الاســتجابة لهــذا العــرض بالإشــارة الصــریحة اجتمــاعي واستعراضــي ف
ى لـین مثـل سـلیمان داؤود فـي المراحـل الأو یلمضمونه وهذا یؤكـده وجـود أسـماء لتشـكیل

من تشییده ولاحقاً الفنان شرحبیل أحمد في فترة الخمسینیات وشارك في عمل المكیـاج 
نـــاظر التـــي تـــوفر الجـــو وهـــؤلاء أســـهموا فـــي التشـــكیل ورســـم الم –ســـید احمـــد غانـــدي 

                                                
 .91ص  لرحمن یاما كان، مرجع سابق،الفكي عبد ا 73
. م مجلة الإذاعة والتلفزیون13/6/1978یوم  –تاریخ الحركة المسرحیة في السودان  –الأستاذ الطاهر شبیكة  74

 .12ص 
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ـــرض  ــوازم العــ ــاج والأزیـــــاء ولـــ ـــب الـــــذي  یتفـــــق مـــــع مضـــــمون المســـــرحیة والمكیـــ المناســ
  .المسرحي من مؤثرات ضوئیة وصوتیة

  :مسرح البرامیل

هناك العدید من الفرق والجماعات المسرحیة التي تزاول نشاطها المسرحي في 
ــدارس وانتقــــل هـــذا النشــــاط ــة والجمعیــــات الشـــعبیة والمــ ــنت  الأندیـ للإذاعـــة التــــي احتضــ

سكتشــات صــغیرة معظــم المبــدعین مــن أدبــاء ومســرحیین وكانــت برامجهــا عبــارة عــن ا
الإذاعـة مـا یعـرف بالشخصـیات النمطیـة مثـل ود حامـد الفـوراوي  وابرزت تجربة مسرح

تـــور (وعثمــان حمیــدة  9أبــو دلیبــة(وعثمــان أحمـــد حمــد ) بنــت قضــیم(والفاضــل ســعید 
ــو (ومحمــــود ســــراج ) الجــــر ــدم اسكتشــــات قصــــیرة ) قبــــورةأبــ وكانــــت هــــذه المجموعــــة تقــ

الكاراكاتیرستیة التي ترجع التسلیة والمنلوج غیر مكترثة بالمنظر وتركـز جـل اهتمامهـا 
على الأزیاء والمكیاج لتظهر أبعاد الشخصیة التي تثیر الضحك وتتحرك الشخصیات 

مـــن علـــى منصـــة مـــن الخشـــب الـــذي یوضـــع علـــى برامیـــل مصـــفوفة وتوضـــع لوحـــات 
  .الخشب المستقیمة في اعلى البرامیل مكونة مسرح البرامیل
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  المبحث الخامس
  :المسرح الجامعيالمنظر في 

) إلـــه نــوبي قـــدیم(باســم طلائـــع أبادامــاك  حمـــلفرقــة تب قتــرن المســرح الجـــامعيا
. ومــن أبــرز أعضــائها دتضــم نفــراً مــن المهتمــین بشــئون الفكــر والثقافــة والفنــون وهــي 

خالــد المبــارك وعثمــان النصــیري وصــلاح تركــاب وعبــد . و د 75راهیمعبــد االله علــي ابــ
  .76الباسط سبدرات وعبد الهادي صدیق ویوسف خلیل

هم وآلامهــم وتعكســها فــي مهــذه الفرقــة تغــوص فــي الواقــع الشــعبي لتــتلمس همــو 
شــتى ضـــروب المعرفــة وظلـــت وقــد انفتحـــت علــى العــالم ونهلـــت إنســانیة واعیـــة درامــا 

ــا یجـــري مـــن  ــاب الخبـــرة والمهـــارة مواكبـــة لمـ ــراً حولهـــا ممـــا أهلهـــا لاكتسـ فصـــار لهـــا أثـ
  .في المحیط العاموتجاوباً غیر مسبوق واضحاً 

خبــرة للتســتعین بهــم نســبة لوحصــدت الحركــة المســرحیة الســودانیة منهــا الكثیــر 
واعتبر المؤرخـون أن المسـرح الجـامعي امتـداداً لمسـرح بخـت الرضـا لاسـهامه والكفاءة 

من إخـراج وتمثیـل تع بالعلم والمعرفة والالمام بقواعد الفنون والآداب في خلق جیل یتم
بأنه أول من فـتح نافـذة نحـو ویسجل للمسرح الجامعي  وكافة فنیات العرض المسرحي

  .وربطه بالمسرح في السودانالمسرح العالمي 
ــادي  ـــة الامتحانــــات ونــ ـــرح وقاعـ ـــه مــــا بــــین المسـ ــدم مســــرح الجامعــــة عروضـ یقــ

ـــریجین و ــألیف  )دان كلــــــوبالســــــو (الخـــ ــــوم بتــــ ــــالیم ویقــ ــــارح الأقــ ـــومي ومســ ـــــرح القـــ والمسـ
أحـداث " "إلـى القصـر حتـى النصـر) "عنبر جوده(عبد االله علي إبراهیم . المسرحیات د

یـوحین (المغنیـة الصـلعاء "وقـدم مـن المسـرح الغربـي " الساعة السادسة والنصـف مسـاء
  .وغیرها من الأعمال" تشیكوف" "الحفل والخطوبة"و )یونسكو

یتمیز المسرح الجامعي برؤیة ثقافیة ناضجة تدعم الحركة المسرحیة السودانیة 
  .وتشكل أبرز عناصرها

                                                
خراج وتقدیم لمیاء 100عبد االله علي إبراهیم إذاعة إف ام . إذاعي مع د ءلقا 75 ، برنامج حلو الكلام من إعداد وإ

 .م2009یولیو  السبت الساعة العاشرة  متوكل  في یوم
 .342مطبوعات الكویت ص  عربيعلي الراعي المسرح في الوطن ال. د 76
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اهــتم بفنیــات المســرح أعضــاء نــادي التشــكیل الــذین  یقومــون بتصــمیم المنــاظر 
  .ومن أبرزهم الفنان صلاح تركاب

ة المغنیـ(قدمت جمعیة الثقافة الوطنیة إحـدى روافـد المسـرح الجـامعي مسـرحیة 
ــات ) الصــــلعاء ــر عثمــــان النصــــري حیــــث أبــــرزت التقــــدم الواضــــح فــــي تقنیــ ــراج جعفــ إخــ

الـذي یـتحكم فــي " الـدیمر"الإضـاءة حیـث جـاء دورهـا هنـا كمــؤثر سـینوجرافي باسـتخدام 
  .لقوة الإضاءةوهو الذي یحرك كهربائیاً ویستعمل كجهاز تحكم  مقدار وتوزیع الضوء

لامتحانــات بالجامعــة فلجــأ المخــرج وعــرض آخــر فــي مســرحیة هاملــت بقاعــة ا
واسـتعاض لعـدم الكـوالیس بـاللجوء لمنـاظر . للإظلام والإنارة بدلاً عن استعمال الستارة

غرفة القصر مقدمة للمنظر استفاد المخرج من یسار القاعة لمناظر مثل حفار . ثابتة
ات ونلاحــظ طــابع الرومانســیة فــي هــذا المشــهد نســبة للإیحــاء 77القبــور وظهــور الشــبح

ــة وأبـــدع المخـــرج فـــي توظیـــف  الغربیـــة التـــي تتصـــل بالعـــالم الروحـــي ومـــا وراء الطبیعـ
ـــدث ـــب الحــ ـــوء یناســ وكانـــــت  .الإضــــاءة وانســـــجامها مـــــع الموســــیقى التصـــــویریة فـــــي جـ

التــي تضــم التصــویریة فرقــة الرجـاف تصـاحب فرقــة أبــاد أمـاك فــي فواصــلها الموسـیقیة 
  .الجنوبي الإقلیموسیقیین من شباب م

  :سرح القومينشأة الم

بمبــادرة مــن اللــواء محمــد طلعــت  78م1959جــاءت فكــرة المســرح القــومي عــام 
فریــد للضــرورة فــي إیجــاد حیــز یســع الجمهــور واختبــر لــه الجهــة الغربیــة المقابلــة للنیــل 
وكان تصمیمه مسرحاً استعراضیاً للفرق الزائرة والمحلیـة كـالرقص والأكروبـات والغنـاء 

  .والموسیقى للترفیه
عــاد الفكــي عبــد الــرحمن مــن بعثتــه تــم اختیــاره لمــا لــه مــن كفــاءة وخبــرة عنــدما 

سابقة لیكون مدیراً وبدوره اختار معاونیه من الذین شهد لهم بـالتفوق والنشـاط فـي هـذا 
المجال فجاء معه من وزارة التربیة والتعلیم الأستاذ مكـي سـنادة نائبـاً لـه كمـا عـین مـن 

ن الممتــازین فــي المنــاظر والإضــاءة وكــان یشــتعل خریجــي المعهــد الفنــي ســابقاً نفــرٌ مــ
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ــــض  ـــل بعــ ــــا أدخـــ ــــه وحینهــ ــــعاب التــــــي تواجهــ ــــرح وتــــــذلیل الصــ ــاً للنهــــــوض بالمســ حماســــ
  .على تصمیم المسرح بحیث یمكنه أن یقدم عروضاً مسرحیة 79التعدیلات

منــذ أن وطــأت قــدماه المســرح بــدأ فــي التحضــیر للموســم المســرحي الأول وبعــد 
ــة مضــــنیة لتثبیــــت قوا ــارین والتــــدریب بــــدأت المواســــم رحلــ ــاعه للتمــ خضــ ـــرح وإ عــــد المسـ

ــة إبــــراهیم العبــــادي 1967المســــرحیة المنتظمــــة فــــي عــــام  فكانــــت ) المــــك نمــــر(م بروایــ
  .صرخة المیلاد الأولى وبدایة إنطلاقة المواسم المسرحیة المنتظمة

فـــي فتـــرة مـــا قبـــل المواســـم المســـرحیة أخـــذ المســـرح الشـــكل الغربـــي ولـــم یواكـــب 
لعــالمي فــي مواصــفاته المعماریــة الحدیثـة ومحتویاتــه الســینوجرافیة التــي تعینــه التطـور ا

ـــدم  ـــالم وأخــــذ یقــ ـــتح المســــرح علــــى العـ ـــور التــــاریخي وقــــد انفــ ـــاً للتطـ علــــى أداء دوره وفقـ
العـــروض الغربیـــة بجانـــب العربیـــة والمحلیـــة علـــى مســـارحه المتاحـــة فـــي ذلـــك الزمـــان 

ــق  ــماته وتؤهلــــه مــــنوانطلــ وكانــــت المعالجــــات علــــى . للتمیــــز واقعیتــــه التــــي تحمــــل ســ
بساطتها تتطلب مجهوداً عظیمـاً مـن المخـرج والمصـمم لاكتشـاف إمكانیـات التنـوع فـي 
ــوتیة لتتضـــافر هـــذه العناصـــر فـــي الألـــوان  دخـــال المـــؤثرات الضـــوئیة والصـ المنـــاظر وإ
والأحجـــام لتتحـــول تلـــك العلاقـــات وفقـــاً للمنظـــور للوحـــة ناطقـــة بالحیویـــة لتفصـــح  عـــن 

ذا لـــم تـــتمكن العـــروض مـــن الوفـــاء بمـــا یلـــزم الجـــوهر ال صـــور المـــادي أو قمســـرحیة وإ
المعرفي ولكننا نؤكد استجابتها للأسس الجوهریة ملامسـة لمـا نرمـي إلیـه لأنهـا مهـدت 

  .لفترة المواسم المسرحیة
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  الفصل الرابع
  

یتمتع الفنان التشكیلي السـوداني بـالحس المرهـف والمقـدرة العالیـة علـى التعبیـر   
لتـاریخ الحافـل بالموروثــات اذات وأرضـه البكـر وهـو ینطلـق مـن بعـده العربـي الافریقــي 

یتــزرع لــذلك كانــت التجربــة شــاقة حــدیث العهــد ویعتبــر التشــكیل فــي الســودان  .الشــعبیة
لافـــاق جدیـــدة وینطلـــق والأساســـیات لیتفاعـــل فیهـــا بالصـــبر والصـــمود لارســـاء القواعـــد 

مصـممو المنـاظر رحلـة ومـن هـذا المنطلـق تواصـلت  تحفزه للقـدرة علـى الخلـق الابـداع
  .في تجربة متفردةللنهوض بدورهم زادهم من خبرة وتجارب  وهم یحملون

  
  المبحث الاول

  تطبیق على مناظر العروض المسرحیة
مــن تــألیف ) المــك نمــر(بمســرحیة بــدأت المواســم المســرحیة فــي موســمها الأول 

 يءة الســودانیة وهــو ملــئــإبــراهیم العبــادي وهــو نــص بالشــعر العــامي الــذي یــرتبط بالبی
ــر مــــن بالإیحـــاءات والصــــو  ــالأقوال فــــي حیویـــة تثیــــر فینـــا كثیــ ــال بــ ــه الأمثـ ر وتمتـــزج فیــ

ــیس ــداث  الأحاســ ــات الأحــ وتــــأتي ملیئــــة بالــــدلالات النفســــیة كصــــور تتــــداعى فــــي خلفیــ
وهــو یــدرك غایتهــا حیــث  80والاجتماعیــة التــي تتجــه إلــى الهــدف فــي عهــد الاســتعمار

ان ویتكـون جاءت في قالب موضوعي فیه إضمار یتعذر إدراكه على غیر أهل السود
  .من القرائن والذكریات والإدراك المشترك

ــــروس  ــــو الــ ــــدم أبـ ـــث قـ ـــمار حیــ ـــى هـــــذا المضــ ــــروض المســـــرحیات علــ ــــت عـ توالـ
وتصـدرت الأولـى أعمالـه ) إبلـیس وتـاجوج وخـراب سـوبا(مسرحیات سودانیة كمسـرحیة 

في الموسم المسرحي الأول وكـذلك قـدم الأسـتاذ الطـاهر شـبیكة سـنار المحروسـة وفـي 
  .وسم قدم الفاضل سعید مسرحیة أكل عیشختام الم
تزامنت الحركـة المسـرحیة مـع حركـة تشـكیلیة واعیـة تبحـث بعمـق وتتغلغـل فـي   

قلــب وعقــل كاتــب المســرحیة وتنطلــق عبــر الاتجاهــات الفكریــة والفنیــة لتكشــف جــوهر 
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عادتهــا كصــورة تشــكیلیة مســرحیة مفعمــة بالأحاســیس فــي مــزیج قوامــه  الفكــرة بعمــق وإ
  .كل والتأثیرات الضوئیةاللون والش

وبمــا أن العمــل المســرحي یقــوم علــى أســاس الموهبــة وینطلــق لاكتســاب الخبــرة 
دراك تلـــك الأســـرار فـــي  والمهـــارة عـــن طریـــق كشـــف الأســـرار وبـــذل مشـــقة لاســـتیعاب وإ
بســـاطة وتلقائیـــة هكـــذا كـــان الفاضـــل ســـعید المؤلـــف والمخـــرج والممثـــل والمصـــمم لكـــل 

  .أعماله
ك الموظـــف الـــذي أتـــى مـــن وزارة الأشـــغال یحمـــل علـــى والفاضـــل ســـعید هـــو ذا

عاتقه حصاد تجاربـه وتأملـه العمیـق فـي سـاحات الخدمـة المدنیـة وتـداعیاتها ممـا أهلـه 
تشــاته الأولــى التــي تبلــورت كلتكــوین رؤیــة أنعشــت موهبتــه وأشــعلت حماســه لتقــدیم اس

تـي ال) أكـل عـیش(وصارت عمـل مكتمـل فـي بدایـة أول موسـم مسـرحي وهـي مسـرحیة 
رتـي اقدمها على أسلوبه الخاص الكومیدي الارتجالي التي تحمل لمحـات كومیـدیا دیلا

ذات التقالید العفویة التي تقدمها شخصیات محترفة ولكـن یختلـف عنهـا فـي أنـه مبـدع 
والنص الارتجالي یسمح بالحذف والزیادة وفقـاً لمـا یتطلبـه الموقـف الـذي  81لشخصیاته

قــات التــي تثیــر الضــحك ویلفــت انتبــاه المشــاهدین لصــورة دائمــاً مــا یســتحدث فیــه المفار 
الضوء على الدوافع التي تجبر الناس علـى  یسلطالزیف والخداع والمظاهر والمفاسد و 

القیـام بهــذه الأفعــال ویقــدم هــذا النقــد فــي صــورة ســاخرة ذات مضــمون اجتمــاعي وهكــذا 
  .تدور عجلة الصراع في أعماله وفق هذا المفهوم

  :تي تحمل هذا الطابعومن أعماله ال
  .أكل عیش -
 .ما من بلدنا -

 .النصف الحلو -

 .أبو فانوس -
 .عم صابر -

 .الحسكنیت -
  .نحن كده -
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وهذه الأعمال قدمت في العقد الأول من المواسم المسرحیة قـام الفاضـل سـعید 
خراجها ومثّ  م لها المناظر والأزیاء وأحیانـاً المكیـاج ل دور البطولة فیها وصمّ بتألیفها وإ

أما ) أكل عیش وما من بلدنا(د العون المصمم صالح عباس في أول عملین ومد له ی
شـــاركه التصــمیم الأســـتاذ الطیــب الشـــیخ صــمم الفاضـــل ) نحـــن كــده(فــي آخـــر أعمالــه 

سعید أعماله المسرحیة ما بین المذهب الطبیعي والواقعي وهذا لأنه ینقل مشـاهده مـن 
ار أمـــا تكویناتـــه تـــأتي علـــى شـــكل مثـــل فـــي الأزیـــاء والأثـــاث والإكسســـو تالواقـــع الـــذي ی

ــابر  ـــین عنــــ ــــذي یــــــدور دائمــــــاً بـــ ـــدث الــ ــع الحـــ ــلة لتشــــــكل واقــــ ـــلة أو منفصــــ ــــوائط متصـــ حــ
  .المستشفیات ومكاتب المؤسسات الحكومیة

ــد علـــى الكلمـــة والموقـــف الســــاخر  ــو یعتمـ الفاضـــل ســـعید لا یمیـــل للتشـــكیل فهـ
بمـا أن الـنص مرتجـل اهل المكان إلا بالقدر الذي یؤكد ویدعم رؤیته الارتجالیـة و جویت

 فتأتي خلفیتـه وأثاثاتـه تبعـاً لهـذا الارتجـال مـا بـین الأخـذ والاختـزال والاسترسـال أمـا فـي
كثیراً فإذا نظرنا إلى مسرحیة نحـن كـده أو غیرهـا مـن  یأبهما یتعلق باللون ورمزیته لا 

لا  مســرحیات نجــد أن ألــوان الســتائر والأثاثــات والأبــواب والنوافــذ تحمــل دلالات رمزیــة
تتجاوب مع موقفها وربمـا تكـون محایـدة أو غیـر منسـجمة مـع بعضـها الـبعض كـألوان 

  .الستائر المشجرة مع الأبواب والشبابیك وطاولات المكاتب
ویوجه كامل اهتمامه للأزیاء والمكیاج ویعتبرها نقطة إرتكاز لشخصیاته حیث 

ة والسیاســـیة فهـــي تقـــوم یوظـــف الأزیـــاء لـــدلالاتها اللونیـــة ورموزهـــا الاجتماعیـــة والنفســـی
بتفسیرات مختلفة تعرضها الشخصـیة النمطیـة بمسـاعدة المكیـاج الـذي یغیـر مـن أبعـاد 
الشخصــیة ویحــدد لهـــا ملامــح أخــرى علـــى البعــد الجســماني ویســـمح لهــا بالــدخول فـــي 

قــة بالشخصــیة بمســاعدة الأكسســوارات المتعل) بــت قضــیم والعجــب(شخصــیات مختلفــة 
اءة لإنــارة العــرض وخلفیتــه وكــذلك ینیــر الممثــل وجوانــب الفاضــل ســعید یســتخدم الإضــ

ــاءة  ــتخدم الإضـ ــعید لـــم یسـ ــعد یوســـف أن الفاضـــل سـ المســـرح وأعـــلاه ویؤكـــد دكتـــور سـ
بوظیفتها السینوجرافیة فعروضه دائماً مضاءة باللون الأبـیض مـا عـدا مشـهد مستشـفى 

لأن وهـذا انـت إضـاءتها بـاللون الأحمـر ك )أكـل عـیش(مسـرحیة فـي الأمراض النفسـیة 
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كافة عروض الفاضل سعید من نوع الكومیدیا التي تتطلب إضاءة بیضاء غـامرة دون 
  .82غیرها من مذاهب الدراما

  

  المصمم مكي سنادة
وتتـــابع رحلـــة الإبـــداع عبـــر المواســـم المســـرحیة حیـــث نقـــف علـــى نمـــوذج آخـــر 

لیف یجمع بـین كثیـر مـن المواهـب فـي عـالم المسـرح فـإذا جمـع الفاضـل سـعید بـین التـأ
والتمثیل والإخراج والتصمیم فنجد مكي سنادة في ذات الإطار إلى جانب كونـه ممـثلاً 

  .ومخرجاً ورساماً فهو أیضاً مصمماً بارعاً سطع نجمه من خلال المواسم المسرحیة
بدأ مشواره مع المؤلف حمدنا االله عبـد القـادر وأثبـت وجـوده فـي الإذاعـة وأجـاد 

ث عنــه بصــفته مصــمماً مســرحیاً ظهــرت أعمالــه مــن فــي أعمــال التلفزیــون ونحــن نتحــد
 وكـان أول عمـل شـهد لــه بأنـه مصـمم منــاظر 83م1967عــام ) ابلـیس(خـلال مسـرحیة 

  :ثم بدأ مشواره مع التصمیم في عمل دیكورات كثیرة من أهمها
  .كمال مصطفىتألیف  –زهرة النرجس  -
 .تألیف الشاعر هاشم صدیق –نبتة حبیبتي  -

 .االله عبد القادر تألیف حمدنا –المنضرة  -

 .تألیف أبو العباس محمد طاهر –الخفافیش  -

 .خالد المبارك: تألیف د –هذا لا یكون وتلك النظرة  -

 .تألیف محمد سنهوري –جزیرة العجائب  -

 .تألیف الفرد فرج –على جناح التبریزي  -
  .علي البدوي المبارك ونستعرض نماذج من أعماله. تألیف د –الدهبایة  -

تمثـــل نموذجـــاً لتقـــدم واضـــح فـــي مســـیرة التصـــمیم المســـرحي " المنضـــرة"وكانـــت 
یـــة تضـــع بصـــماتها بوضـــوح وتشـــكل أبعـــاداً جدیـــدة للواقعیـــة لمحیـــث بـــدأت الدراســـة الع

  .الرمزیة
مســرحیة الخفــافیش  منــاظرم صــمم مكــي ســنادة 1975 –م 1974ففــي موســم 

رح، وكانت ه على خشبة المسیم بتنفیز لأبو العباس محمد طاهر وقد قام بجانب التصم
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م الإثــارة بكــل مــا فیهــا مــن رهبــة وجمــال وتكشــف النقــاب عــن ذلــك العـــالم رؤیتــه تجسّــ
ــاءت لوحــــة الواقعیــــة التاریخیــــة مجســــمة مــــن ألــــواح  ــل فــــي الإثــــارة فجــ الغــــامض المتمثــ

) والألوان وشـید فیهـا معبـد قـدیم وأثـر تـاریخي رائـع )الطرور(الخشب الجاف وكتل من 
حجریــة ویجعلنــا نشــعر بــه ونعــیش فیــه ویرســلنا إلــى یتضــمن تماثیــل  ضــخمة وســلالم 

 العهـــود القدیمـــة لتعبـــر عـــن الفتـــرة التاریخیـــة وینـــادي بالحفـــاظ علـــى الآثـــار الحضـــاریة
  .القدیمة

ــاول المصـــــمم مســـــرحیة  ــــم تنـــ وقـــــام " علـــــى جنـــــاح التبریـــــزي"وفـــــي نفـــــس الموسـ
یلي وهــو فنــان تشــك بتصــمیمها وتنفیــذها علــى خشــبة المســرح هــو وزمیلــه حیــدر إدریــس

ـــروض المواســـــم المســـــرحیة ـــاهم فـــــي عــ ـــا یبحـــــث عـــــن  ســ ـــن تـــــألیف الفریـــــد فـــــرج وفیهــ مــ
الإمكانیــات الجدیــدة والأغــوار البعیــدة لتحقیــق رؤیتــه التــي تمتــزج فیهــا الحقیقــة والخیــال 
والسحر بالإیهام لیخلق التوازن بین الحركة والسكون والصمت والكـلام كمـا یـتحكم فـي 

لـــق علاقـــة بـــین الأشـــیاء والأشـــخاص فصـــمم خشـــبة العلاقـــة بـــین تكوینـــات الـــدیكور لخ
لها المناظر المختلفة وبدورانها یـتم تغییـر المنـاظر مـن بنى دواره فوق خشبة المسرح و 

  .مشهد لآخر ویشیر هذا الإنجاز لمدى تطور مسیر العمل التشكیلي
فــي العــالم الأســطوري حیــث حــاول إیجــاد إجابــات  یــةفجــاءت إبداعاتــه التجرید

دون أن یلتــزم بوصــف المؤلــف لكنــه أخــذ الخطــوط البــارزة فــي مســـرحیة عبــر التــاریخ 
نبتــة حبیبتــي للشــاعر هاشــم صــدیق التــي اســتوحاها مــن الأســاطیر الســودانیة وصــاغها 
ــعراً ویتجــــه المصــــمم نحــــو التجریدیــــة لیجــــد المعــــادل التشــــكیلي المتناســــب مــــع عــــالم  شــ

 84*كوبـوه*ت ملتزماً بنظریـة حیث صمم مركباً ثابتاً مستخدماً فیه المرتفعا(الأساطیر 
فــي البعــد عــن التفاصــیل الطبیعیــة والاتجــاه نحــو مرونــة تشــكیلیة  85 )المضــاد للواقعیــة

  .شاعریة
وكشـــف المصـــمم لنـــا عبـــر الإضـــاءة البیئـــة الأســـطوریة والتحـــول المـــدهش بـــین 
الإضــاءة البیضــاء والملونــة حیــث یلتقــي الواقــع بالخیــال لیضــیف المصــمم الكثیــر مــن 

الجوهریة لیوحي بیئة الأسطورة التي ترتفع وتنخفض تبعاً للبعـد الاجتمـاعي  التجدیدات
                                                

 .جاك كوبوه الممثل والمخرج الفرنسي 84
 .56ص  مرجع سابق –الإخراج عند الفاضل سعید ومكي سنادة  –سعد یوسف عبید . د 85



63 
 

وجســد الأزیــاء الأســطوریة فــي ارتــداء أزیــاء تقــرب الكهنــة إلــى مهــرجین وتقــرب كبیــرهم 
  .86ورة الشیطان بقطع متعددة من الشرائط والشراریب الملونةصإلى 

ـــا مـــــن ـــال أن نتجـــــاوز الإضـــــاءة لأنهــ ـــذا المجــ ـــأثیرات  ولا یمكننـــــا فـــــي هــ ــم التــ أهـــ
السنوجرافیة التي تصل الواقع بالخیال داخـل الحـدث وتسـاهم فـي بنـاء عـالم تتحلـل فیـه 
الألوان لتحمل دلالات سریعة التغیر من غمـوض إلـى وضـوح وحینمـا تـرتبط الإضـاءة 
باللون تتغیر التأكیدات وتأخذ أبعاد كثیرة ما بین الثبـات والتبـدیل والتقـاطع والانصـهار 

  .یر صیاغة الرؤى المسرحیةوبهذا تتغ
وبظهـــور صـــلاح تركـــاب وصـــالح الأمـــین وبقیـــة التشـــكیلین الـــذین أســـهموا فـــي 
الحركة المسرحیة أشتد التنافس واختلفت الاتجاهات وانعكـس هـذا علـى تطـور الجانـب 

  .يالتشكیلي في المسرح
نیــات فـــي بدایــة المواســم المســـرحیة فـــي حدیثــه عــن الف -:ویقــول خالــد المبــارك

فــه كمــا نــذ الموســم المســرحي الأول إصــرار غریــب علــى الــدیكور الطبیعــي وعرّ هنــاك م
ویعــزي هــذا للــنص المغــرق فــي الواقعیــة  87فــي الواقــع وســلكت الإضــاءة نفــس الســبیل

الطبیعیة التي لا تناسب المسرح في السـودان نسـبة لضـیق الإمكانیـات ووجـه الاهتمـام 
ضـــمار تـــأتي أهمیـــة البحـــث عـــن وفـــي هـــذا الم) المســـرح الفقیـــر( جروتوفســـكيلنظریـــة 

ــا  المـــذاهب الفنیـــة التـــي تبـــرز جـــوهر الأشـــیاء لأن المســـرح عمـــل غیـــر مكتمـــل ویمكننـ
  .لتبرز الكنوز المخبوءة مهمةلغیر تحریره من الأشیاء ا

البحــث عــن مســاحة یقــوم علیهــا العــرض وفــق الاتجاهــات التــي بــدأت  ویتجــدد
لقرن العشرین وحصـدت تجـارب كثیـرة بالظهور المتجدد في بدایة الستینات إلى نهایة ا

تضــاف إلــى رصــید الحركــة المســرحیة العالمیــة ونســتطیع أن نســتند علیهــا لخلــق رؤى 
تملك القدرة على تحویل المسرح إلى آفاق جدیة ترتكز على الأصـالة فـي سـموها نحـو 
المبتكر وبناءاً على هذا ندخل في مجـال التصـمیم فـي المسـرح السـوداني ونشـیر لـذلك 

م الانتقائي الذي یطرح أفكاره المبتكرة بعیداً عن التكرار وتأتي تكویناتـه بسـیطة المصم
ذات عمـــق یكتفـــي بعلامـــة أو علامتـــین لیســـتدل بهمـــا عمـــا یحویـــه ویعتبـــر أن أصـــالة 
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التفسیر تنبع من المعرفة الصحیحة للنص ثم اختزاله إلى رموز ترفع مـن قیمـة العمـل 
بداعاته أساسها المزج ب   .ین الفراغ والكتل والنسب الجمالیةالتشكیلي وإ

  المصمم صالح الأمین
للكاتـب  )الـرفض(مسـرحیة هنا نتناول نموذج لذلك المصمم صـالح الأمـین فـي 

 88م1973 –م 1972ســم المســرحي عــام خــرج حســن عبــد المجیــد وقــدمت فــي المو والم
كحجــر ســقط علــى ســطح بحیــرة راكــدة ثــم تــدافعت المــاء علــى حلقــات " الــرفض"فكانـت 

ســـع إلـــى أن تتلاشـــى وهـــذه المســـرحیة أثـــارت اهتمامـــاً كبیـــراً بخروجهـــا عـــن التقلیدیـــة تت
" الرفض"المعاش وقد حركت مسرحیة الاجتماعي المسرحیة المألوفة ومعالجتها للواقع 

ن المفهــوم رة الصــمت والجمــود وكــائــالمجتمــع الســوداني والمشــاهدین وأخــرجتهم مــن دا
لذاتي في كل ما تأخر وندع وبإیمان تام بما خلقته بة لحضورنا االمحاولة الجادة الدؤو 

مـن حقـائق تكـون علــى أسـاس علاقتنـا بالأحیـاء والأشـیاء وبهـذا یمكننــا أن  ي النفـوسفـ
ــنا فـــي حركـــة دائریــــة  نفجـــر مـــا بـــدواخلنا مـــن إمكانیـــات وشـــحنات حتـــى لا نكـــرر أنفسـ

ة یـرفض لكل ما یعوق مسیرتنا ومضمون المسرحی" الرفض"ونكرر صورة الغیر فكان 
القدیم المعوق والحـدیث المسـتورد والتمسـك بمـا هـو أصـیل فـي المجتمـع الـذي یتماشـى 

 بالخنـــافس رغــم قلـــة هــذا الأثـــر وربمــا كـــان یرمـــي" الــرفض"مــع التطـــور ورمــز الكاتـــب 
  .للأفكار المصاحبة له الكاتب

ــو الرمـــز والتجریــــد  ــمیمات المنـــاظر داعمــــة لهـــذه الفكــــرة وأتجـــه نحــ جـــاءت تصــ
ءة باللون الأحمر لتؤكد الرفض وتتوخى الحذر فهـو یرمـز لـرفض التقلیـد وأطلق الإضا

ومطالب بالرفض الذي یستوعب الواقع المرفوض لیكون الرفض جاداً نعاني من أجله 
تصحیح هذا الواقع مستمدین أسلوب رفضـنا مـن فهمنـا لـه واسـتخدم المصـمم الإضـاءة 

لخلـق التنــاغم والانســجام وتســتجیب ذات التـأثیرات القویــة التــي تسـمح بالتفســیر الفــوري 
  .لما یؤمي به العالم الضوئي كالإضاءة النفسیة والتأكیدیة

ویعتبر صالح الأمین من أمیز مصـممي الـدیكور وأكثـرهم إنتاجـاً مـن الأعمـال 
  :التي صممها في خلال فترة البحث

  .مأساة الحلاج لصلاح عبد الصبور .1
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 .السلطان الحائر لتوفیق الحیكم .2

 .برة لعبد االله الشبليمن أحلام ج .3
 .الرفض لحسن عبد المجید .4

 .السود لنبیل بدران .5

 .ناس السماء الثامنة لعلي سالم .6

 .سفر الحفا لبدر الدین هاشم .7

  .اللحظات الأخیرة لحسن عبد المجید .8
  

  المصمم صلاح تركاب
صـلاح تركـاب تشـكیلي سـاهم فـي الحركـة المسـرحیة التشـكیلیة وهـو مـن الــرواد 

لعدیـد مـن الأعمـال فـي مجـال الإخـراج والتشـكیل خـریج كلیـة الآداب منذ الستینات لـه ا
جامعـــة القـــاهرة وكلیـــة الفنـــون الجمیلـــة قـــام بتصـــمیم جمیـــع أعمالـــه التـــي أخرجهـــا فـــي 

التي " أحلام الزمان"المسرح القومي وهو من أحد مؤسسي المسرح الجامعي ومسرحیة 
  .كتبها الشاعر هاشم صدیق كانت من أهم إبداعاته

  
  .المؤلف سعد االله ونوس –سمر لأجل حزیران حفل  -
 .لارثر میلر –الثمن  -

 .لیوسف خلیل –جوابات فرح  -

 .لمحمود دیاب –البیت القدیم  -

  .لیوسف خلیل –الخضر  -
وجــاء تصــمیمه باســتغلال كــل مســاحة متاحــة ممــا " أحــلام الزمــان"وهنــا تنــاول 

لفرصــة إلــى أدق وفــر علــى المشــاهد مشــقة النظــر إلــى مســاحات لا معنــى لهــا وأتــاح ا
فــي خلــق الإبــداع  الأولهــا مــن تلــك المســاحات وللــنص الــدور تطــل بنبطِ  89التفاصــیل

واســتغلال كافــة الفنیــات المتاحــة وهــذا یطــور العمــل التشــكیلي ویســاهم فــي دفعــه إلــى 
  .الأمام

                                                
 .59ص  دندوة المسرح صیاغة وتعلیق إسماعیل خورشی –مجلة الإذاعة والتلفزیون والمسرح  89
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مسرحیة من فصل واحد ألفهـا " الخضر"ونموذج آخر لصلاح تركاب مسرحیة 
اب كما أنه صمم دیكورها ونقل لنا مشهد القریـة فـي یوسف خلیل وأخرجها صلاح ترك

ـــاعد المتفـــــرج علـــــى  ــات تســ ـــة ولمحـــ ـــات الراقصـ منظــــر استعراضـــــي یضـــــح بالاستعراضــ
هنـــا تـــزاح الســـتارة ونســـمع أصـــوات إیقاعـــات الدلوكـــة مـــع تشـــكیلات  اســـتیعاب الخلفیـــة

ش فـي أزیـاءهم المشـكلة یظهر أمامها رجل في ملابس بیضاء ومعه ثلاثة من الـدراوی
ــایا النــــاس وصــــراعاتهم وأحلامهــــم  90أو المرقعــــة وملخــــص المســــرحیة یمــــر عبــــر قضــ

التأكیـد علـى الـدور المعنـوي فـي  طابعویأخذ التشكیل . وتنتهي بالتفاؤل لصلاح الناس
الواحد لا یكون شـیقاً إلا إذا كـان مغـذیاً  والمنظر المسرحي. إطار الابتكارات والقدرات

تفجیـرات تســمح للخیـال أن ینطلـق وأشـار خالــد  للـنص لأحـداث غیـر عادیــة ینـتج عنهـا
المبارك بكافة التشكیلین المسرحین وأكـد علـى درایـتهم ووعـیهم العمیـق بفنیـات المسـرح 
ومن أبرزهم مكي سنادة وجعفر عثمان النصیري، عثمان قمر الأستاذ  صلاح الأمین 

 .91الذي عاد من فرنسا

                                                
  .م12/6/1972 –الأیام  –الخضر  –آمال عباس  -  90
 .م1/2/1977 –صحافة لا –المواسم المسرحیة  - خالد المبارك . د 91
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  تمهید
أبرز الشعر العامي الذي یعد من في قوالب من تستمد احداثها من التاریخ 

والوعي ویعكس التجربة والمعاناة  وهو یعبر عن الأصالةفي البادیة  سمات المجتمع
قال في فترة الاستعمار ویصور الآلام ویرنو للأحلام والتطلعات ونبذ الفرقة والشتات 

ي جعلي وشایقي ودنقلاوي ایه فایداني غیر فرقت بیننا وخلت أخوي عادان: العبادي
وهو یدعو لفجر میلاد جدید تتحد فیه القبائل ضد . یكفي النیل أبونا والجنس سوداني

  . ویستند على هذه اللحظة التاریخیة لیؤرخ لجیل الثلاثیناتالعدو المشترك 
  

  المبحث الثاني
  رمسرحیة المك نم

م ولــم  1894كتبهــا الشــاعر إبــراهیم العبــادي والــذي ولــد بمدینــة أمــدرمان عــام 
یمیــا نظامیــاً إلا انــه اجتهــد وواظــب علــى قــراءة المجــلات والصــحف المصــریة ینــل تعل

كان هذا فـي حیاتـه البـاكرة ممـا صـقل موهبتـه التـي سـاهمت فـي تـدفق إنتاجـه الشـعري 
أنتج شعرا جادا ومتنوعا كـالغزل والرثـاء والسیاسـة والحمـاس ویلاحـظ  1914وفي عام 

ة نابعة من جـذوره ووصـفه بلیـغ وعـرف انه كان معروفا بالجناس والطباق وكلماته قوی
  92بأنه أقوى وأغـزر إنتاجـا فـي الفتـرة مـا بعـد المهدیـة لا یدانیـه ولا یتجـاوزه الا الحردلـو

  .في ما قبلها
ومســرحیات اجتماعیــة ) والزبیـر باشــا) (عائشـة بــین صــدیقین(ومـن أهــم أعمالــه 

الدولــة لـــلآداب أخــرى، كرمتــه العدیــد مــن الجامعــات ومنحتـــه رئاســة الجمهوریــة وســام 
  .م1986والفنون وتوفي عام 

ـــروة وعفـــــراء فـــــي عـــــام  ــــعریة عــ م وفـــــي منتصـــــف  1914كتـــــب المســـــرحیة الشـ
الثلاثینیـــات كتـــب مســـرحیة المـــك نمـــر وجـــاءت أهمیتهـــا مـــن أنهـــا أول عمـــل ســـوداني 
بالشـعر الشــعبي یأخـذ مضــامین اجتماعیــة وتضـع حلــول یعتبرهــا الكاتـب عــلاج لأمــور 

تعمار وتتخـــذ الوحـــدة الوطنیـــة طریقـــة للخـــلاص والتحـــرر هـــذه كانــت متزامنـــة مـــع الاســـ
المسـرحیة نالــت شـرف أول عمــل قــدم علـى خشــبة المســرح القـومي بــالمفهوم الأرســطي 

                                                
  83ص  1991لبحوث والتنمیة كتاب الأغاني مركز ا –عبد الوهاب عوض  - 92
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وقــام بإخراجهــا الفكــي عبــد الــرحمن وهــي تشــكل نقطــة تحــول كبــرى فــي ترســیخ وتقنــین 
حیة ضمن النشاط المسرحي وقام على أمرها كثیر من المسرحیین وتصنف هذه المسر 

  .عیة التاریخیةالمدرسة الواق
ـــة  ـــدثت فــــي منطقــ ـــة الشــــهیرة التـــــي حـ ــذكرنا بالحادثـ ـــا یــــدعونا بالحــــاح یـــ وعنوانهـ

ــین وهــــذا لتاكیــــد البطولــــة الاســــطوریة و  یضــــعنا امــــام المعــــادل الموضــــوعي هــــذا الجعلیــ
الحتمي التي یجب ان تعرفه بان القوة لیست بالسلاح والجهاد فقـط انمـا القـوة الحقیقیـة 

الاتحـــاد بـــین كافـــة القبائـــل والســـعي الـــى التضـــامن الـــذي یقودنـــا الـــى فجـــر الحریـــة  فـــي
  .والانتصار

تــدور أحــداث المســرحیة بــین ارض البطانــة والجعلیــین وتــتلخص فــي طــه وریــا 
ابنة عمه من قبیلـة البطـاحین كـان یحـب كـل منهمـا الآخـر وعلـى وشـك الـزواج إلا أن 

یجـدر ذكـره ان قبیلـة البطـاحین كانـت صـغیرة لا والد ریا توفي وتم تأجیل الزواج ومما 
تملك من أمرها شیئا وبناءا على العرف السائد آنذاك تهیمن قبیلة الشكریة لأنها كبیرة 
وتستطیع ان تفعل مـا تریـد وحمـد ود دكـین احـد افـراد هـذه القبیلـة المرموقـة ویـأنس فـي 

رفض طــه أن یتنــازل نفســه الكفــاءة لیقــدم نفســه للــزواج مــن ریــا فــي تحــد واضــح وهنــا یــ
یترتـب علــى هــذا الـرفض مــن خــراب ودمـار لقبیلتــه وحــرص  قــد عـن ابنــة عمــه رغـم مــا

علــى الهــرب لحمایــة قبیلتــه واتجــه إلــى دیــار الجعلیــین الــذین عرفــوا بــالكرم والشــجاعة 
وفــي الطریـق إلــى شــندي وهــي عاصـمة قبیلــة الجعلیــین لحــق  .93وحمایـة المستضــعفین

الشـكریة  وواصل سـیره وهنـا یـاتي دور شـیخ )ود دكین( )طه(به ود دكین وتنازلا وقتل 
وتعقــدت الامــور نســبة للــروابط الأســریة  )ود دكــین(تحــدث عــن الثــار ودم أخیــه  الــذي

والـذي یمـت بصـلة القرابـة للمـك  )ود النعیسـان(وتعالـت الأصـوات ومـن أبرزهـا صـوت 
مـن الجهـد فـي  والتـي تبـذل الكثیـر )شـمة(ویرمز للحكمة ولا ننسى همـزة الوصـل وهـي 

خوانهـا وقبیلتهـا مـن الناحیـة الأخـرى وهكـذا تـدور  سبیل الحفـاظ علـى زوجهـا وأولادهـا وإ
  الجهود في التصالح بین القبائل  الأحداث إلى أن تفلح

م علـى  1967/  2/  9وتعتبر المسـرحیة مـن أوائـل الأعمـال التـي قـدمت فـي 
عبـــد الـــرحمن الكثیـــر مـــن خشـــبة المســـرح القـــومي بعـــدما ادخـــل علیهـــا المخـــرج الفكـــي 
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ــدیلات و  ــتت النقــــاط ذلــــك بالتعــ ــا یشــ ــان وجودهــ ــي كــ حــــذف الكثیــــر مــــن الشخصــــیات التــ
  .94الأساسیة في المسرحیة

هــذه المســرحیة تعتبـــر مــن الأعمـــال التاریخیــة والشــاعر لا یتخیـــل مــا یقـــول ولا 
یضـــیف للتـــاریخ أحداثـــه مـــن عنـــده إلا بالتوجیـــه والترتیـــب ویجـــوز لـــه أن یتحـــدث عـــن 

لان  أطوائــهع مسـتمدا مـن عناصــر التخیـل ویؤولـه فنیـا لیبعــث نمـاذج إنسـانیة مـن الواقـ
المسرحیة تصف واقعیـة الأشـكال والمنـاظر لتبـرز اللغـة المرئیـة بإیجـاز واختصـار مـع 
التركیز على مضمونها لتكون الصورة نوعا من الصدى الحساس فیما یتعلق بتوضیح 

یناتهــا صــراعا موازیــا لإحــداث المســرحیة المعنــى وجــوهر اللوحــة التــي تتصــارع مــع تكو 
ــة المحیطــــة بــــین انفــــراج الشــــكل والســــطح وتنــــویر  ــین الانســــان والبیئــ ــروابط بــ لتــــدعیم الــ

  .الفراغـات 
الأول وتـم الإعـداد لـه فـي ظـروف غیـر ملائمـة ، المبنـي المسرحي  بدا الموسم

م تكن مكتملة والإمكانیات الفنیة كالإضاءة والصوت والدیكور والملابس ل اً مناسب غیر
ــم یكـــن متـــوفر ، والعنصـــر البشـــري مـــن مخـــرجین ومـــدیري خشـــبة المســـرح و  ــین لـ اً ممثلـ

 أوباســتثناء الأســتاذ الفكــي عبــد الــرحمن لــم یكــن هنالــك مخــرج واحــد لــه خبــرة عملیــة و 
مــن كــوادر الإذاعــة والتلفزیــون ورغــم هــذا بــدا  الممثلــین اغلــب الممثلــینمعرفــة نظریــة و 

  . 95الموسم المسرحي الأول
  :المك نمر المنظر في مسرحیة

كانــت هنالــك محـــاولات متواصــلة فـــي خلــق بیئـــة المشــهد الـــذي یــوحي بالتـــاریخ 
  .وهذا یدعمه الوصف النصي الذي یتتابع عبر المشاهد الثلاثة 

 المشهد الأول والذي تدور أحداثه في ارض البطانة شـرق السـودان فـي خیـام البـروش
الثــاني لمنطقــة الجعلیــین بنهــر النیــل بشــندي والــدامر وینقلنــا المشــهد  المتفرقــةوالشــعر 

التـــي تمثـــل نقطـــة التقـــاء للتـــأثیر والتـــأثر ، أمـــا المشـــهد الثالـــث فینقلنـــا مـــرة أخـــرى إلـــي 
  .مضارب سهول البطانة 
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  من سعف النخل البروش ھي فرش مضفور. 



70 
 

وفي حدیث للأستاذ مكي سنادة وهو شاهد على عرض المسـرحیة ومـن ضـمن 
مسرحیة تتلخص في ثلاثـة مشـاهد كانت المناظر ال( المنظومة التي أدت أحد أدوارها 

قــام بتصــمیمها الأســتاذ الجیلــي الســنهوري وســاعده عیــد الــرحمن الجعلــي وهــو تشــكیلي 
  ) .96حدیث العهد آنذاك

أمـــا الأســـتاذ الجیلـــي الســـنهوري مصـــمم المنـــاظر لهـــذه المســـرحیة تلقـــى تعلیمـــه 
ــة الفنـــون الجمیلـــة والتطبیقیـــة وب عـــث إلـــى بالمـــدارس الســـودانیة إلـــى أن تخـــرج مـــن كلیـ

جمهوریة ألمانیا حیث نخصص في فنیات المسـرح ولا یعـرف لـه عمـل آخـر غیـر هـذه 
  .المسرحیة وجاء تصمیم المناظر منتمیا للمدرسة الواقعیة 

ـــع وتتـــــابع الأحـــــداث  ـــابق مـــــع الواقــ ـــاظر بســـــیطا شـــــدید التطــ ـــان تصـــــمیم المنــ وكــ
بائــل علــى التاریخیــة بلوحــات ومنــاظر تعكــس مضــارب وســهول البطانــة وتتنقــل بــین الق

ضـــفاف النیـــل حیـــث توضـــح الفـــرق بـــین منـــزل مـــك الجعلیـــین الـــذي یتكـــون مـــن غرفـــة 
صــغیرة مــن الجــالوص بهــا نوافــذ صـــغیرة وبــاب یظهــر مــن خلالــه البــروش المفروشـــة 
على الأرض والعنقریب الوحید الذي یغطـي بالسـجاد الـذي یجلـس علیـه المـك نمـر أمـا 

یجلـس علیـه علیـة القـوم مـن  كـانوهـي م وفروة وشمال بقیة الأثاثات عبارة عن بنبر
زعمــاء وعلــى الجانــب الآخــر لا شــئ یــذكر عــن الأثاثــات داخــل الخیــام وبیــوت الشــعر 

وللأثاثـات  )الشـعب(مثبتـه علـى التي تمـلا بالمـاء وتظهـر بالخـارج  )ربالقِ (باستثناء 
بة ممثلین یتنـاوبون علـى خشـقیمة مركزیة تلفت النظر لما یجري من أحداث وتجعل ال

  .المسرح
نــرى مزیجــا مــن الصــور للحقــائق التاریخیــة تتــداعى مــن خــلال الأزیــاء وألوانهــا 

الهندسـة العامـة وهي تشكل جـزءا كبیـرا مـن الرمـوز السیاسـیة الاجتماعیـة وتشـارك فـي 
للوحــة وهــي تحــدد دون ان تمطــر المتفــرج بوابــل مــن المعلومــات حیــث تضــع الممثلــین 

  .الفضاء لتأكید ذاتهم داخل صورة جذابة تمكنهم من ملء 

                                                
 .م2009ذ مكي سنادة أبریل لقاء مكتوب مع الأستا -96
  البنبر ھو عبارة عن مقعد صغیر من الخشب . 
  الشملة سجاد منسوج . 
  القربة وعاء جلدي یحفظ فیھ الماء . 
   لتعلق علیھا قربة الماءالشعب ھي عبارة عن مجموعة من الاخشاب ترتبط مع بعضھا .  
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الأزیـــاء فـــي هـــذه المســـرحیة تتمثـــل فـــي زي زعـــیم القبیلـــة الـــذي أتـــى مـــن عمـــق 
التــاریخ یتمتــع ببعــد جســماني یــنم عــن مكانتــه الاجتماعیــة یرتــدي الثــوب القبلــي والــذي 

والعمامــة الكبیــرة والعبــاءة الســوداء  ةالناصــع هــو الجلابیــة یتمثــل فــي الجلبــاب الواســع
راقـي والسـروال والصـدیري الجلد ، أما بقیـة أفـراد القبیلـة فیرتـدون العّ ینتعل مركوب من 

ـــ ا شـــیخ العـــرب بالإضــافة إلـــى الجلبـــاب الأبـــیض الطویـــل والعمامـــة للأثریـــاء مـــنهم ، أمّ
فیلـبس العراقــي والســروال والثــوب الرجــالي والصـدیري والمركــوب ویحمــل عصــا ویضــع 

  .سكینا على عضده 
ــإمراة المـــ ك ترتـــدي أزیـــاء محتشـــمة وطویلـــة وتلـــبس الثـــوب أمـــا إزیـــاء النســـاء فـ

وتضــعه فـي وجههــا علـى شــكل بلامــة فـلا یظهــر منهــا  السـوداني الــذي یسـمى بــالفردة
ــدو ــدیها  الا العینــــین وترتــــدي الفــ ــام والشــــف وتضــــع أســــاور علــــي یــ مــــن الــــذهب والزمــ

 عامـةك، أمـا نسـاء البطانـة فتمثـل ریـا التـي ترتـدي زي هـاوحجول من الفضـة علـى أرجل
كسسوارتها عبارة عن عاجات وحجول وخرز و لشعبا سكسك ( ثوب بسیط وجلباب وإ

  والسیوفأما الإكسسوارات عند الرجال العصا والسبحة وسكین الذراع ) 
  :المكیاج

والتـــي كانـــت  ن قاصــرا علـــى البــدرة فـــي الوجــه والشـــوارب واللحــىكـــا هواســتعمال
مشــاركین فــي هــذه المســرحیة تســتورد مــن الخــارج ، ویؤكــد الأســتاذ مكــي ســنادة بــان ال

لا احــد مـنهم یحتـاج للتكبیــر بالمكیـاج انمــا حیـث الأدوار تناسـب الممثلــین تمامـاً  كانـت
أعمـارهم حیـث كـان المـك نمـر ذو لحیـة دائریـة سـوداء یشـوبها  استعملت اللحي حسـب

وللرجـال نـوع مـن الشـلوخ ترمـز للقبیلـة وكـذلك النسـاء بالإضـافة إلـي  قلـیلا مـن البیـاض
  .لى السواد والذي یوضح على الشفاهالأزرق المائل إ اللون

التـي دة محمـد علـي یـفلابـد مـن ذكـر عاوعندما نتحدث عـن المكیـاج المسـرحي 
فكــان لهـا دوراً عظیمــاً سـاهمت بجـدارة فــي مسـیرة العمــل المسـرحي فـي مجــال المكیـاج 

ن واسـم المسـرحیة كانـت مـفـي المعـرض مسـرحیة المـك نمـر كـأول عمـل ولا زال فمنذ 
وهي مثـابرة اعتمـد علیهـا المسـرح الذین قاموا بتنفیذ فنیات المسرح ضمن طاقم الفنیین 

                                                
   ً   . الفردة توب من الدمور الذي یصنع محلیا
  و ھي عبارة عن حلقات من الذھب توضع في أعلى الأذنافد .  
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عبر كلیة الموسیقى في عمل المكیاج زمناً طویلاً ولا زالت تعطي من خبرتها ودرایتها 
والدراما في قسم فنیات المسـرح مـع كوكبـة نیـرة تسـاهم بـوعي وخبـرة وكانـت مسـاهمتهم 

د العـالي للموسـیقى والمسـرح حیـث تخرجـت علـى ایـدیهم اجیـالاً حقیقیة منذ نشـأة المعهـ
المؤثرات والتصـمیم فـي حقـل المسـرح مـن ابـرزهم الاسـتاذ كمـال ساهمت في رفع شأن 

ــاء فهـــؤلاء محمـــد عبـــد االله  والـــدكتور زینـــب عبـــد االله التـــي تخصصـــت فـــي مجـــال الازیـ
  . اجادوا وابدعوا وابتكروا

وهي بدائیة ضعیفة تغطي جـزءا ؤیة فقط الاضاءة في هذه المسرحیة كانت للر 
من خشبة المسرح فاذا اضـاء نصـفه ظـل الاخـر مظلمـاً او باهتـاً وهـذا یشـیر الـى عـدم 

للهــواة والمجــربین، وكــان المــؤثر وجــود فنــي اضــاءة حیــث كــان یتــرك التصــمیم والتنفیــذ 
الصوتي عبارة عن اصوات حیوانات وكلاب وطیور واصوات الریاح التي توحي ببیئة 

  . البادیة
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  المبحث الثالث
  خطوبة سهیر

كتبهــا حمــدنا االله عبــد القــادر وهــو مــن موالیــد الجزیــرة مدینــة الحصاحیصــا فــي 
برفاعة والثانویة  فقد كانت الوسطىأما درس بها المدرسة الأولیة  والتيم  1928عام 

 1951ج في كلیة الآداب جامعة الخرطوم حیث تخرّ  الثانویة حنتوبمدرسة  بأمدرمان
ــه فرصــــة التنقــــل بــــین مــــدن  م وعمــــل فــــي وزارات الحكومــــات المحلیــــة حیــــت أتاحــــت لــ

م  1966 – 1965الســودان المختلفــة وســافر مبعوثــا إلــى المملكــة المتحــدة لمــدة عــام 
وحمـــدنا االله عبـــد القـــادر یعتبـــر مـــن رواد . 97ودرس التطـــویر فـــي الإدارة فـــي كـــامبردج

الكلمة ( ینات ، بدا عمله بالدراما الإذاعیة الحركة المسرحیة في السودان في فترة الست
ــم  1962كـــأول أعمالـــه ) الحلـــوة  ) اللســـان المقطـــوع ( م و 1963) المقاصـــیف ( م ثـ
ـــن(م ، وهــــو كاتــــب اجتمـــــاعي وقــــاص ووصــــف  1964 الســــودان كمــــا وصـــــف  )بابســ

الكاتــب  )بجــورج برنــارد شــو(لأنــه ینهــل مــن الوقــع أمــا فــي الســخریة فشــبه  )بتشــیكوف(
  .يالایرلند

وعــالج الكثیــر مــن القضــایا الاجتماعیــة وأبرزهــا للســطح للتحــاور والنقــاش كمــا 
یفعـــل برخـــت فـــي المســـرح الملحمـــي وفـــي أوائـــل الســـبعینیات قـــدمت لـــه علـــى المســـرح 

م  1971م وخطوبـة سـهیر  1970) المنضرة ( القومي من ضمن المواسم المسرحیة 
  .م  1972) أنتظار عمر(كما قدم في 

لجماهیریــة اللیبیـة حیـث مكــث بهـا عـدة ســنوات وعـاد لیســتأنف اغتـرب للعمـل با
م كانــت مســرحیة 1995) حكایــة نادیـة ( م مسـرحیة أعمالـه الدرامیــة الواقعیـة حیــث قــدّ 

بة سهیر بمثابة التجربة الثانیة بعد المنضرة ولقاء آخر مع جمهور المسرح وهذه و خط
نما بین نم اذج تاریخیة تعرض الأزمـة المرة لا تدور الأحداث بین أشخاص مجردین وإ

وتوجـه الاهتمـام للـنفس البشـریة فیكتشـف طوایاهــا ویغـوص فـي أوحالهـا لیـتلمس مواقــع 
  .الألم وبواعث القلق في جرأة وصدق

                                                
 .1968أغسطس  -مجلة الإذاعة والتلفزیون والمسرح   -المسرح  –خالد المبارك . د -97



74 
 

وواقعیـة حمــدنا االله لا تهــدف للتطهیــر كالمسـرح الكلاســیكي إنمــا تســعى لكشــف 
ــة التــــاریخ والإرادة فــــي مســــایرته فــــو المأســــاة علــــى وحینمــــا یحتـــدم الصــــراع وتط 98حركـ

السطح تتداعى كصور للمتناقضات الفكریة والطبقیة التي لا یحمل شعارها  بطلا الا 
ــع علیــــه عــــبء التغییــــر ــذي یقــ ــزالا للإنســــان الــ ــاره اختــ وهــــذا مــــا عنــــاه الأدیــــب  99 باعتبـ

  .عظیماً  ذا كان محلیاً انه لا یوجد أدب یستحق العالمیة إلا إ )تیشیكوب(الروسي 
فـي حیویــة لا تخلـو مــن المفارقـات علــى اثـر اتفــاق  100یةبـدأت أحـداث المســرح

بــین عاصــم وســهیر لتحقیــق التعــارف بیــت الأســرتین وحینهــا یبــدأ الاســتعداد لاســتقبال 
الضــیوف وتجــري الترتیبــات فــي غرفــة الصــالون الــذي یضــم الســفرة والجلــوس وبعــض 

  .الأجهزة الكهربائیة التي كانت تستعمل حینذاك 
إلـــي شخصـــیة ســـكینة والـــدة ســـهیر وهـــي نمـــوذج لجیـــل یـــدخلنا الحـــوار مباشـــرة 

النســاء فــي ذلــك العهــد حیــث تتخــذ طــرق متفرقــة لتجتمــع فــي خیالهــا وتظهرهــا للتفــاخر 
علــــى الأقــــارب والجیــــران حیــــث خلقــــت مــــن الموظــــف البســــیط عاصــــم خــــریج جــــامعي 
ومبعـــوث للخـــارج وهـــي ثرثـــارة تتربـــع علـــى كرســـي الزیـــف والمبالغـــة ومشاكســـة وعنیـــدة 

تأخذ أكثر مما تعطي كما ینعتها خلیل بأنها كالبالوعة مستهلكة فقط وعندما تحب أن 
یــدور الحــوار مــع ســهیر التــي تمثــل الجیــل الــواعي المســاهم فــي عجلــة الإنتــاج وحركــة 
المجتمـع وهــي تنطلــق مـن موقــف مســئول وهـذا یرمــز للصــراع بـین الجیلــین أمــا والــدها 

مــع الخواجــات منســحب مــن  خلیــل موظــف فــي الســلك الإداري أمضــى نصــف حیاتــه
الحیــاة منكفئــا علــى الأســلوب الغربــي فــي ممارســة حیاتــه ویكــون حاضــرا ببدنــه غائبـــا 

 الواقـع ان تخـذه صـدیقا یشـكو لـه حرمانـه حـین یعجـزبوعیه تحـت تـأثیر الخمـر الـذي ی
  .ث فیه الرضاء عن نفسهعیب

وعاصم وهو موظف فـي إحـدى الشـركات وزمیـل لسـهیر ووالـده بالمعـاش رجـلا 
متشدد وقاسي القلب وحاد الطبع حتى مع أفراد أسرته لا یقبـل أسـلوب المجـاملات إلا 

  . ما یسنده ویشكل جزء من مناقب الجمیع في الجانب المناقض لخلیـل
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م سكینة في فرح لاستقبال الضیوف في الصالون الذي اعد مـن قبـل وتمـر تتقدّ 
ا وتعلیمهـا حیـث أنهـا لحظـات مـن الأنـس والسـمر وتتحـدث سـكینة عـن سـهیر وأخلاقهـ

ممیــزة دائمــا فــي اللغــة الانجلیزیــة وتواصــل حــدیثها عــن خلیــل وتقــاریره العلمیــة وحینهــا 
یقاطعها حسنین لأنه یفهـم فـي هـذا المجـال ویطلـب سـجادة للصـلاة عنـد سـماع الأذان 
، وأتت إلیه بالبشكیر وبدأت الشكوك تساوره وسال في حیرة عن والد سهیر وتجاهلت 

ة إلى العشاء وأثناء جلوسـهم تمـر علـیهم سـكینة لتهیـئ السـفرة وكلمـات مـن ذلك بالدعو 
المجاملة وحینها سمع الجمیع همهمات آتیة إلیهم وترفع سكینة صوتها هذه الأصوات 
تأتي من الخارج وتبدو قلقـه وتحـاول مـا أمكـن أن تجعـل الجـو طبیعیـا ولكـن حـدث مـا 

ذا خلیــل ثمـلا یتــرنح وسـط ضــیوفه أدهـش الجمیـع وتــدافع النـاس فــي كـل الاتجاهــات هـ
بین دهشة سكینة إحساسها بالخیبة لا ما حدث فاق كل التوقعـات وخـرق الاحتیاطـات 

.  
جـــوم ســـهیر انتهـــت الآمـــال و مــا بـــین غیـــاب الأب عـــن الـــوعي وذهـــول ســـكینة و 

ــهیر بســــؤال مــــن الــــذي افســــد هــــذه  ــتار علــــى نهایــــة خطوبــــة ســ والتطلعــــات وأســــدل الســ
  ماذا بعد ؟الخطوبة ؟ وسؤال آخر ثم 

  :خطوبة سهیر

صــممه الفنــان والمخــرج مكــي ســنادة والتــزم فیهــا الــنهج الــواقعي لیعطــي صــورة 
وهــو المخــرج والممثــل التشــكیلي الــذي  101الفنــان مكــي محمــد ســنادة. شــدیدة الوضــوح 

م بمدینة الأبیض حیث تلقى تعلیمه الأولى والأوسط ثـم انتقـل لمدرسـة 1943ولد عام 
م ثــم عمــل معلمــا 1966 ج مــن معهــد المعلمــین العــالي فــي العــاموتخــر  الفاشــر الثانویــة

ــد منصـــب نائـــب مـــدیر  ــامین وبعـــدها انتقـــل إلـــى وزارة الثقافـــة والأعـــلام ، وتقلـ لمـــدة عـ
م وعمل مساعد لمسجل معهد الموسـیقى 1968جین عام مخر المسرح القومي وكبیر ال

میـة الفنـون بمصـر م إلى أن بعث في أوائل السبعینیات إلـى أكادی1969والمسرح عام 
ـــة ا ــمیمحیــــث تخصــــص فــــي دراسـ ـــة  لتصــ ــور عودتــــه عمــــل بــــوزارة الثقافـ المســــرحي وفــ

والإعلام ورئیس لقسـم الـدراما ثـم مـدیر لإدارة الفنـون المسـرحیة والاستعراضـیة بالإنابـة 
                                                

 .م20/4/2009مع الفنان مكي سنادة لقاء مكتوب  101
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ــام 1976عـــــام  ــلحة الثقافـــــة وفـــــي عـــــام 1982م وعـــ ــد منصـــــب نائـــــب مـــــدیر مصـــ م تقلـــ
ــا للهیئــــة القو 1993 ــام م عمــــل أمینــــا عامــ ـــي عــ ــون وفـ ــة للثقافــــة الفنــ م عمــــل 1994میــ

  .مستشارا لوزیر الثقافة والإعلام ثم مدیر عام للمسرح القومي حتى تقاعده 
فـــي خلـــق بیئـــة الـــنص التـــي لـــم تكـــن صـــالحة  خارقـــاً  بـــذل مكـــي ســـنادة مجهـــوداً 

للتصمیم العصري حیث كیفها لیأتي بمبـررات للموقـف الـواقعي ویكشـف مغـزى الـنص 
الـنص بمقدراتـه الفـذة وخیالـه  اأدرك أسرار الخشبة التي یتحرك علیهـ ووسط هذا الواقع

ــمیمات  الواســـع وكمـــا ذكرنـــا مـــن قبـــل أن المســــرح غیـــر مهیـــأ ویحتـــاج للأجهـــزة والتصــ
الحدیثة ولمهندسین ومصممین ومنفذین لهذه الأجهزة ، ووسط هذا الواقـع اسـتطاع أن 

اع فـــي المســـاحات الداخلیـــة یـــذلل هـــذه العقبـــات ویتحســـس الاحتمـــالات الممكنـــة للإبـــد
ویتأمـــل الحلـــول للمشـــكلات التـــي تعتـــرض ســـیر العمـــل علـــى خشـــبة المســـرح القـــومي 
وتطویعها للتغلب على أخطاء التصمیم واستخدم ببراعـة مـا كـان متـوفر مـن المـؤثرات 

.  
لزمان ومكان الحدث ففي هذه المسرحیة قـد المصـمم تعبیـراً  استطاع أن ینقلنا 

ال ویحـــدث تـــأثیراً قویـــاً ویعطـــي العمـــل شـــكله وأســـلوبه مـــن خـــلال بصـــریاً یثیـــر الانفعـــ
لضـــبط الایقاعـــات وتوزیعهـــا علـــى الفـــراغ معرفتـــه بالعلاقـــات بـــین العناصـــر المختلفـــة 

  . التي تتناغم مع بعضها في العرض المسرحي ویخضعها للمعاییر الجمالیةالتشكیلیة 
  خطوبة سهیر فيالمنظر 

ني الــذي یتكــون مــن ســفرة تكــون فــي أعلــى لصــالون التقلیــدي الســوداذلــك ا فــي
ســـم عـــن ســـطح الخشـــبة لتكـــون فـــي مســـتوى الرؤیـــا  40وســـط المســـرح وترتفـــع بمقـــدار 

حیــث یجلســـون علـــى الســـفرة أمـــا طقـــم الجلــوس یبتعـــد قلـــیلا عـــن الســـفرة یأخـــذ الجانـــب 
الآخــر لیتــرك مســاحة یتنــاوب علیهــا الممثلــین أمــام البــاب الأمــامي فــي مقدمــة الخشــبة 

ــاك ال ــرات وتعتبــــر غرفــــة وهنــ كثیــــر مــــن المــــداخل التــــي تفضــــي للغــــرف الداخلیــــة والممــ
الاســــتقبال هــــي المكــــان التــــي تجــــري فیــــه أحــــداث المســــرحیة ویحتــــوي علــــى الأجهــــزة 

الأسـلوب الــواقعي عـدة عناصــر  یــدمجالكهربائیـة التـي تســتخدم فـي ذلــك الزمـان وهكـذا 
دران جزء من الواقع  لم الجُ  ما أنّ وب. وعمیقاً  كباً متناثرة ویربطها حتى یكون التأثیر مرّ 

یجعـــل منهـــا مكـــي ســـنادة مجـــرد حـــوائط بـــل اســـتقل الشـــبابیك والأبـــواب الكبیـــرة مختلفـــة 
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الأحجام والأشكال في خلق خطـوط أفقیـة فـي الحـوائط المتقاطعـة مـع خطـوط الأبـواب 
مـع حركـة  102والشبابیك المتناغمة مع قوس الباب الـداخلي لتعطـي الإحسـاس بـالعمق

  .ناقضات التي تسمح بانسیاب الحركةوالإختفاء  لإبراز المت الظهور
وهـذا التنـوع مـع الخطـوط والألــوان والمنـاظر والأثـاث والإكسسـوار وهـذا التشــابه 
في الخطوط یعكس الصراعات التي تتأجج في هذه الأسرة وما هذه الأبواب والمداخل 

مســـرحیة المتوازنـــة التـــي هـــذا الواقـــع ولخلـــق صــورة اللإثـــارة شــكوك الكثیــرة مـــا هـــي إلا 
حقق عن طریق تصمیم المناظر وفق رؤیا بصریة شدیدة الدقة مع اتجاهات العمارة تت

  .داخل بلاغة الفنون التشكیلیة 
اء منقولة مباشرة مـن الواقـع دمج المصمم ومزج الخامات الكثیرة المتنوعة وأجز 

ــد مــــن تزدحمــــحیــــث ا ــا المختلفــــة وهنــــا لا بــ ــي بأنواعهــ ــبة بالكراســ الإشــــارة لــــذلك  الخشــ
ویكــون موضــع تركیــز حیــث  وســطاً  الشـباك الــذي علیــه ســتارة شــفافة وهــذا یتخـذ موقعــاً 

)  103تنادي سـهیر وتنعتهـا بأنهـا شیوعیــة( وهي في حالة غضب  )سكینة(أطلت منه 
ولكنها تعتبر شیوعیة تعني لا تهدف من وراء هذه الكلمة للجانب الفكري وسكینة هنا 

ومــن الســتائر خلــف النوافــذ امتــد  .فــي ذلــك العهــد هــو مــألوفالتمــرد والخــروج عــن مــا 
تصــویر الواقــع لأطــراف الحــوائط حیــث ركــب علیهــا شــرائح خشــبیة لتعطــي الإحســاس 

وعلى هذا النحو تأتي الأزیـاء المسـتوحاة مـن الحیـاة ویظهرهـا الحـوار  104بالبعد الثالث
تماعیـــة وهـــي والحركـــة وهـــي تـــدعم الشخصـــیة المســـرحیة وتحـــافظ علـــى العلاقـــات الاج

العنصــر الســنوجرافي الوحیــد الــذي یتحــرك وتركــز علــى البعــد اللــوني والحقیقــة المتغیــرة 
وتعتمد على الإضاءة بصورة أساسیة وتمثل الأزیاء جزء كبیر من الرموز الاقتصادیة 

لهذه الملابس وبـین النظـرة  105والسیاسیة ویجب أن نجمع بین البعد التاریخي والثقافي
لســـبعینیات لـــم یطـــرأ تغییـــر كبیـــر فـــي الأزیـــاء الســـودانیة لأن الثـــوب المعاصـــرة ومنـــذ ا

 )سـهیر(و )مدینـة(و )عدیلـة(و )سـكینة(السـوداني لا یـزال هـو ذاك الثـوب التـي ترتدیـه 
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أزیــاء النسـاء وكـذلك الرجـال حیــث  أمـا حدیثـةمـع بعـض التعـدیلات الطفیفــة للأجیـال ال
ــة ویرتـــــدي الآخــــرون الب ــة والجلابیــ ـــبس حســــنین العمـــ نــــاطلین والأقمصـــــة أمــــا خلیـــــل یلـ

ــیر لــــوعي عــــوض ودرا ــة وهــــذا یشــ ــدیقه عــــوض یرتــــدون بــــدل كاملــ ســــته ووضــــعه وصــ
رمز للإسـتعمار والإسـتلاب الثقـافي بدلـة دمـور مـع ربطـة ت الإجتماعي أما خلیل أزیاؤه

مواظـــب علـــى شـــغله بـــالمنزل  آدم بمــا أن عنــق وقمـــیص مخطـــط ومركـــوب فاشـــري، و 
  .عملهتي تناسب لذلك یرتدي دائماً الملابس ال

  :مكیاج ال

تقدمـه فـي العمـر لـیعكس وقـع  كان المكیاج طبیعیاً یقـدم شخصـیة خلیـل الاب 
الایــام علــى جبینــه والمتناقضـــات التــي تعمــل داخــل نفســـه لانســحابه مــن الحیــاة بفعـــل 
ادمانـه علـى الخمــر الـذي انعكـس علــى خطواتـه واورثـه الحــزن والهمـوم الـى ان شــحب 

اً وكذلك شواربه لذلك جاءت اهمیة اللـون الابـیض الـذي یصـبغ واشتعل رأسه شیبلونه 
ســـكینة هــي التـــي تقـــوم باعبـــاء الاســـرة وكـــان المكیـــاج . بــه شـــعره لتكســـبه هـــذه الصـــورة

ــنعكس علــــى  ــام یـ لتحدیـــد مســـتواها الثقــــافي والاجتمـــاعي ومعاناتهــــا وصـــراعها مـــع الایــ
هیر التـــي تســـتعد وجههـــا ویضـــیف المكیـــاج الكثیـــر مـــن التزیینـــات لبطلـــة المســـرحیة ســـ

للــزواج حیــث یطفــي المكیــاج علیهــا جمــالاً وحیویــة علــى طــابع موضــة الســبعینات فــي 
دور عدیلـــة التـــي تتمـــرد علـــى الـــزمن بشـــعرها  ویـــأتيتصـــفیف الشـــعر ووضـــع المكیـــاج 

تخــرج  أوالمسـتعار الـذي یـوحي بأنهــا امـرأة متشـبثة بالشـباب فهــي لا تـود أن یتجاوزهـا 
تعـرف مـا یناسـبها مـن  امـرأةابلـة تظهـر والـدة عاصـم وهـي وفي الجهة المق. إطارهعن 

  . 106مكیاج وتتسم بالبساطة أوملابس 
في هـذه المسـرحیة كـان هنالـك  ثر على الصورة المسرحیة الإضاءة وأهم ما یؤ 

والإضــاءة بظلالهــا وألوانهــا عجــزت قبــل المخــرج كجســم حــي معبــر عــن  عجــز واضــح
قناع المشاهد بالتسلسل وا لربط والانتقال إلى نهایة الفصـل والاسـتراحة متابعة النص وإ

حیــث لـم تســتطع أن تلفـت النظــر للعمــل الفنـي الــذي یجــري  107حتـى البدایــة مـن جدیــد
                                                

 . م 2009في مایو لقاء مكتوب مع الاستاذ مكي سنادة   -  106
، ص 31العدد  1971/  6/  3السودان الجدید  -ضحیة محمد المهدي بشرى، خطوبة سهیر المسئول وال - 107
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قتصــرت علــى الإنــارة والإظــلام وحینهــا لا  علــى الخشــبة وفــي عملیــة الــربط والإنتقــال وإ
ه واقفـا أو یمكن أن نستخدمها كمؤثر لیربط باللون والزي واللوحة وأهم ما یجب أن نـرا

  .متحركا هو الممثل 
الموســیقى تعــد لغـــة موازیــة للـــنص حیــث تضــع المتفـــرج فــي حالـــة تأهــب وهـــي 
تتجـــاوز الفـــن التشـــكیلي فـــي ســـرعة تأثیرهـــا وهـــذه المقطوعـــة المـــؤثرة إتخـــذها المصـــمم 

  .إفتتاحیة للعرض فقط ولم تكن من خلال العرض المسرحي 
ــاحة المســــرحیة  ـــتخدم هــــذا العــــرض مــــزج ونــــوع علــــى المســ سـ ــار وإ داخــــل الإطــ

المنظور لیوضح كیف نضع الأشیاء المرتبة على خشبة المسرح ویبعث الأحداث مـن 
وســط العــرض المتغیــر لبنــاء علاقــات جدیــدة تنبعــث مــن الأشــیاء الصــغیرة عــن طریــق 
قرارات فنیة تجاوب في كل مرة لیس على نقاط مماثلة ولكن على نقاط عكسیة وبذلك 

الـذي التي تساهم فیها كل عناصر العـرض لتكفـل بهـا الممثـل تتضح الرؤیا المسرحیة 
  . یرسلها للمشاهد
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  المبحث الرابع
   سفر الجفا

در الدین هاشم وتمثیل فرقة عزة المسرحیة وأخرجها بوهي من تألیف الأستاذ 
الأستاذ مكي سنادة وعرضت ضمن الموسم المسرحي بالمسرح القومي بأم درمان في 

تدعو للحفاظ على الثروة ج الهجرة وقضایاها وتداعیاتها و م وهي تعال1977أبریل 
ویصوغ كلماتها من عمق الثقافة الشعبیة التي استخلصها بالملاحظة . البشریة

والخیال عن الواقع المریر لتناقض الأفكار الذي یكشف القناع عن المثقفین ویفضح 
  .تنكرهم لمجتمعاتهم الصغیرة

من رواد الحركة المسرحیة في السودان 108والأستاذ الكاتب بدر الدین هاشم
وهو من الكتاب المعاصرین ومسرحیة على عینك یا تاجر والتي عرضت ضمن 

م كانت أول أعماله وهو مهتم بالتراث والأدب الشعبي لذلك 1968الموسم المسرحي 
كضریح ود (جاءت أعماله من صمیم البیئة السودانیة وله العدید من المسرحیات 

رمي (وآخر عمل له هو  المخرج والممثل السوداني حجازيإبراهیم اج من إخر ) النور
  .الممثل المعروف م إخراج محمد شریف علي1981) الصاجات

له مساهمة عدیدة على المستوى الدرامي الإذاعي ومن الذین أثروا الحیاة 
فترة الستینات والسبعینات وساهم في نهضة الحركة المسرحیة المنتظمة  فيالمسرحیة 

  .عمل مدیراً لإدارة الفنون المسرحیة والاستعراضیة إلى أن توفي في أوائل التسعیناتو 
وتتلخص المسرحیة في أسرة حاج أحمد التي أرسلت ابنها حسن إلى المدینة 
لمواصلة تعلیمه إلى أن تخرج طبیباً وكان والده یأمل في أن یزید ذلك من وجاهته 

، وأمه ال حاجة فاطمة كانت ترغب في زواجه من بنت الاجتماعیة ویدعمه اقتصادیاً
وكل منهم كان ینتظره بآماله ولكنه قابل كل تلك التضحیات ) الحلا(أختها المتوفیة 

باللامبالاة حیث عزله التعلیم عن مصدره فصار كلمة صعبة الإعراب على الجمیع 
فسیة وبدأ الیأس یتسرب إلى دواخل والده وأیقن أن الكارثة حلت به وأصیب بصدمة ن

وتوعد القطار الذي یدوس على حیاته ویقطع العلاقات الحمیمة كالأب بابنه لقد 
نجحت المدینة في هزیمته، وتصدي في تحدي لرفض الاستفزاز والأخذ بالثأر واندفع 
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نحو القطار في محاولة یائسة لإیقافه حتى لا یذهب الناس إلى المدینة مرة أخرى 
  .ولكنه راح ضحیة تحت عجلاته

حسن بعد وفاة والده وكانت مشاعر الجفا التي رد بها الریف على ابنه عاد 
العاق وعودته لا تمثل مشاعر الحنین والتقرب إلیهم باعتبارهم أصحاب الفضل علیه 
بل جاء لیطالب بحقه في المیراث وحین یقرر ترك البندر یفرح أخوته بذلك ولكن 

ما تكونوا خیالیین أكثر من اللازم یا جماعة (اتضح أنه لم یترك البندر لیعیش معهم 
أنا ما ممكن أقعد معاكم هنا وحتى البندر كله لا یرضى طموحي دي بلد مش 

  ).109مستواي
وهذا یرمي للیقظة المفاجئة بالحضارة الأوربیة وتطلع بعض المثقفین أكبر من 

فقد رأوا العمل سلعة (واقع بلادهم بسبب تقاعس البعض الآخر بالنهوض بمجتمعهم 
ولكن الحاجة فاطمة ومن  110)أي مكان ارتفع فیه السعر سواء كان قطر أو كندا في

ورائها الحلا تدعوان إلى التشبث بالأرض واستعادتها والعمل بها حتى تغیر واقع 
الحال وأبعدوا أنفسهم من واقع الهجرة فصارت نفوسهم أكثر استقرار ولباسهم أكثر 

  .عثمان وتغیرت نظرتهم للحیاةبیاضاً وانعكس هذا الواقع على الدعیت و 
في هذه المسرحیة التي تبحث في العلاقات الاجتماعیة لا تضع حلا كما فعل 
حمدنا االله عبد القادر من قبل تصنع الموقف ویتوقع الحل من الجماهیر كل حسب 

  .رؤیته
  : مسرحیة سفر الجفافي  المنظر

ه في العرض ووضع الكاتب تصور  السودانیة كتبت المسرحیة من الواقعیة
ولكن المصمم تتبع الحركة الداخلیة للحدث وحررها من الغلاف الواقعي بإیجاد 
إجابات تجریدیة ورمزیة حیث أن المسرح یعطي بعداً آخر للواقع ویسمح للخیال أن 
یحلق في سلسلة من الصور بتتابع وترابط اكتشاف مساحة مسرحیة جدیدة بطرح 

                                                
 . مطبوعات المسرح القومي  – نص مسرحیة سفر الجفا -هاشم بدر الدین  - 109
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ّ المشكلة التي تحتاج للحل طوال فتر  ة ة العرض حیث تتحول فیها القراءة إلى قراءة حی
  .وهذا یشكل نقطة تحول في مجال التصمیم المسرحي السوداني

مصمم الدیكور الأستاذ صالح الأمین فنان تشكیلي متخصص في مجال 
م حیث تلقى تعلیمه 1948السنوغرافیا وهو من موالید مدینة ود مدني بالجزیرة عام 

مرحلة الثانویة بالخرطوم وتخرج في كلیة الفنون الجمیلة الاولي والأوسط ودرس ال
والتطبیقیة قسم التصمیم الإیضاحي وعمل بعد تخرجه في المسرح القومي حیث قام 
بتصمیم العدید من الدیكورات إلى أن ابتعث إلى فرنسا للمدرسة الوطنیة العلیا للفنون 

م 1978ماجستیر بباریس حیث تخصص في مجال السنوغرافیا حتى نال درجة ال
وحین عاد إلى السودان التحق بوزارة الثقافة والإعلام . 111)بول نستاك(ونال جائزة 

وأمانة الفنون قسم الفنون التشكیلیة وشغل منصب نائب المدیر ثم عمل محاضراً 
بالمعهد العالي للموسیقى والمسرح في مجال السنوغرافیا ویعتبر من أمیز مصممي 

كبرى في مستوى التصمیم وهو مجدد یطرح الكثیر من  الدیكور حیث أحدث نقلة
  .الأفكار الواقعیة والتجریدیة والرمزیة

مزج المصمم خبراته المعرفیة في تشكیل التصمیم الذي یطرح سؤالاً موازیاً 
للنص ببساطة وصدق وكانت خاماته بسیطة استطاع أن یلتمس منحنیاتها ویطوع 

ة التي تتفق مع الزمن ونوعیة المتفرج الذي له الجمالی ویكشف عن تأثیراتها أشكالها
  .كم من المعرفة والملاحظة

وعلى خشبة المسرح والتي یحكمها الإطار وسلطة المنظور للأبعاد الثلاثة 
والتي تشكل عمق المسرح وتنطلق من الزوایا لتحدید المساحة التي یجري علیها 

ي الذي فرضته مقتضیات الحدث لتعطي طابع التركیز والوضوح في الواقع الخیال
المكان وفق الإرشادات التي تحددها اللغة التشكیلیة القادرة على التحدث بالعیون 

  .والخط واللون والزوایا والأبعاد والتوفیق بینها والفراغات التي تتصل لتؤكد التجرید
فجاء التصمیم على یسار خشبة المسرح تتجه جدرانه في علو نحو 

درج نحو الیمین وهنا یظهر تأثیر المنظور حیث یشكل المشاهدین وتنحدر في ت
التصمیم منزلاً ریفیاً بسیطاً وعلى الجانب الآخر یحدد شكل القطار تحت تأثیر 
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وقال . الإضاءة الحمراء وهو الذي یوحي بالسفر ویؤكد عنصر الصراع في المسرحیة
قة والشكل تعاملت مع الفراغ على خشبة المسرح بأحجام راعیت فیها الد 112المصمم

الجمالي المنسجم مع المضمون مستعملاً في ذلك مواد بسیطة، أخشاب قدیمة وخیش 
وأوراق صحف قدیمة وجعلت الشكل مساویاً لیعطي الإحساس بالسفر الذي كان 

  .عنصراً من عناصر الصراع
منظر منزل ریفي بسیط یرقد على أرض وكان رؤیة مؤلف المسرحیة تتكون 

بقیة المنازل اللهم إلا البؤس الذي تعیشه الأسرة والأثاثات قریة لا یمیزه شئ عن 
والآخر ببرش أحمر  عبارة عن ثلاثة بنابر وثلاثة عناقریب أحدها مفروش بلحاف

للملابس ومسامیر على الحائط وأبیات الشعر وتربیزة علیها  وأبیض وسحارة
بریق، وتفتح الغرفة على زری بة مواشي مصحف شریف، وفروة من جلد الخراف وإ

  .113عبر الممر وحیطة غنم وباب آخر یؤدي إلى المنافع
وكانت محاولة التصمیم ترمي لحل المعادلة التي تقع بین الاستعارة والتصریح 

شاعریة : ق التجرید ویقول دكتور سعد یوسفحیث نلمس الواقعیة وهي تعان
المصمم لعدم المسرحیة المحتشدة بالأمثال الشعبیة والتشبهات والاستعارات دفعت 

  . 114الالتزام الحرفي بمفردات المؤلف
وكان لابد من هامش للخیال كي لا تتجمد براعة الأسلوب تحت تأثیر الصورة 

  . الواقعیة المبهرة
وتعتبر الأزیاء في المسرحیة مفتاح للشخصیة التي تقدم تفسیرات مختلفة ذات 

لمسرحي ومن أبرز دلالات نفسیة واجتماعیة واقتصادیة وهي تؤثر على العرض ا
الشخصیات في المسرحیة حاج أحمد الذي یرتدي عمامة كبیرة وعراقي وسروال 

                                                
، 40م العـدد 1977مجلـة الإذاعـة والتلفزیـون والمسـرح ابریـل صـالح الأمـین، لقـاء مـع محمد شریف علي،  - 112

 . 18ص 
  لحاف فرش رفیع من القطن والدمور .  
  س والعطور وغیرها من الأشیاءصندوق خشبي مزین بالالوان تستخدم لحفظ الملابسحارة وهي. 

  تطلق على المطبخ والحمام . 
 . 82ص –الإخراج المسرحي بین الفاضل سعید ومكي سنادة  -سعد یوسف عبید . د - 113
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وثوب رجالي ومركوب ویظهر من خلاله بعده الاجتماعي الذي یمیل إلى الوجاهة 
وتكون ملابسه ناصعة البیاض تبعاً للحالة الاقتصادیة ویتدرج بیاض اللون إلى أن 

فتكون  حیث تنسجم مع طبیعة عملهم كترابلةیصل إلى أزیاء الدعیت وعثمان 
وبما أنهم في . متسخة وممزقة ومربوطة على الوسط والأكمام تساعدهم على الحركة

مرحلة الشباب والحیویة تأخذ الأزیاء أوضاعاً سریعة التغییر في الجهة المقابلة جابر 
ینما تسكن ب وهو یرتدي ملابس القریة التي تكون ساكنة على جسده نسبة لكبر سنه

وهو دائماً مساهم بنصائحه التي تتبع  المفعمة بالتجارب تتحرك دواخلهحركة جسده 
من خبرته الطویلة بالحیاة بعد أن عجز عن المساعدة الفعلیة حیث یرشد حاج احمد 

  .لیحسن التصرف إزاء الواقف الصعبة
یة في منتصف العمر ترمز إلى المرأة الریف تعتبر أما الحاجة فاطمة التي

ورغم ما بها ولكنها متشبثة وحیویة المكافحة وترتدي الثوب السوداني في بساطة 
شابة جمیلة رشیقة خفیفة ) الحلا(ل سبل الكسب في حیویة لا تعرف الیأس بطرق ك

السرعة تقف إلى جانب خالتها وتشد من أزرها وترتدي فستاناً بسیطاً في البیت وفي 
   .مشاهد أخرى ترتدي الثوب السوداني

إن البدلة السوداء التي كان یرتدیها حسن تختلف عن بیاض أزیائهم الثابت 
وبطانتها الحمراء تشیر إلى الحضارة الأوربیة وعن عزل ثقافته من واقعه وعن الزیف 
الذي یكتنفه في نظرة تتطلب الوعي بالذات وبطانتها الحمراء أول ما تشیر إلیه 

  .اجز النفسي والذي لا یمكن تجاوزهالتأفف والبعد عن القیم التي تشكل الح
ویستغل مخرج المسرحیة الأزیاء لنقل واقع الأسرة الجدید لدلالاتها على 

  .انقشاع حالة الفقر والانفتاح على واقع اقتصادي جدید
استخدام المكیاج یحافظ على الصورة العامة للمسرحیة وفي تحدید العمر 

هذه المسرحیة كانت التقابلات ظاهرة وفي . ووضع السمات التي تتمیز بها الشخصیة
بین الریف والمدینة حیث ینطبع تأثیر البیئة على وجه الممثل تبعاً للمناخات 

وهكذا جاءت صورة حسن وحاج أحمد ذو اللحیة السوداء التي یشوبها . المختلفة
  .البیاض

                                                
  زرعون الأرضیشتغلون ب الترابلة هم الذین .  
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والإضاءة شدیدة الأهمیة حیث تتحكم في التأكید والنفي وتوحي بالزمن 
یته والتحدیث المستمر حیث ترتبط ارتباطاً وثیقاً بالتغییر والانتقال والذي واستمرار 

یخلق التباین والانسجام والتلاعب بالابتكارات التعویضیة المدهشة یحمل الدلالات 
الإیحائیة المطلوبة في توظیف الألوان وفي هذه المسرحیة كانت الإضاءة هي العامل 

  .ة المسرحالحاسم حیث غمر اللون الأبیض إضاء
حینها ظهر جدار المنزل الریفي وفي نفس الحیز تحت تأثیر الإضاءة 

وكانت الإضاءة ذات تأثیر قوي في النقل والتبدیل  115الحمراء ظهرت خلفیة القطار
حیث نقلت المشهد التأثیري بالتسلسل والربط رغم قلة الإمكانیات وكان دور الإضاءة 

  .في هذه المسرحیة ذو تأثیر سنوجرافي
والموسیقى التصویریة تأتي في مضمون المسرحیة وتؤكد على انتمائها إلى 

الواقع وفي حدیث للأستاذ  من هذارتبط بالنخیل والساقیة ویأتي رنینها تالشمالیة التي 
وأداء " أبوك تعبان"استخدم إیقاع الدلیب والمنتشر هناك في أغنیة  116مكي سنادة

  .لمسرحیة لتؤكد ما یجري في الحدثالفنان عثمان الیمني لتكون افتتاحیة ل
  التأثیر السنوغرافي ونماذج العرض

إن الثورة المسرحیة في بدایـة القـرن التاسـع عشـر قـد غیـرت الاتجاهـات   
النظریـــة وهـــذا للانـــدماج التـــام بـــین عناصـــر الـــدراما واســـتیعاب الإضـــاءة وفیمـــا یتعلـــق 

  .وخلفائه 118أبیا من  في تمثیل المشاهد المسرحیة بدءاً  117بالإضاءة النفسیة
فالإضـــاءة المنعكســـة التـــي ترســـلها كشـــافات الإضـــاءة المتعامـــدة عبـــر إضـــاءة 
مرشحة من خلال جیلاتینات ملونـة تكـون مسـاحة ذات تـأثیر جمـالي تسـاهم فـي إبـراز 
اللوحة العامة وتعمل على التغیر والتحول والتكیف تبعاً للأعمال المسرحیة فالإضـاءة 

حیــث تكــون كثافــة  والأضــواءالمتعــادل بــین تنــاغم الألــوان تظهــر مهارتهــا فــي التــوازن 
ولقـــد ظلـــت الإضـــاءة مـــن أكثـــر فنـــون . تتناســـب بصـــورة عكســـیة مـــع الإضـــاءةالألـــوان 
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ـــغ الأمثلـــــة علـــــى ذلـــــك  ـــن أبلــ ـــة ومــ المســـــرح اســـــتیعاباً للاختراعـــــات والاكتشـــــافات العلمیــ
اط المنـاظر استخدام الحاسوب في تنفیذ تصمیم الإضاءة ودخول أشعة اللیزر في إسـق

  .119دون الحاجة لشاشة عرض
ن للإضاءة أهمیة كبیرة على خشـبة المسـرح فـي أي عمـل درامـي فـإذا كانـت    وإ

والألــوان  بـأن هــذا الحــدث ســیكون عــاطفيلمتلقــي لالإضـاءة دافیــة زاهیــة فإنهــا تــنعكس 
الإحساس بالحزن وتستعمل  عطين قاتمة فتالزاهیة تكون للكومیدیا أما إذا كانت الألوا

وأیضـاً  القاتمـة للمشـاهد الكومیدیـة الإضاءةفلا یمكننا استخدام ي الأعمال التراجیدیة ف
   .بین الزمان والمكانللتبدیل والتغییر في الحیل أو الخدع  الإضاءةیمكن استخدام 

ضاءة المسرح ترتكز على نوعان مهمان   :وإ
  .الإضاءة العامة وهي ما یتفرع على كل أجزاء الخشبة/ 1
ة النوعیة التي تحدد بعض الأماكن على خشبة المسـرح مـن حیـث أهمیتهـا الإضاء/ 2

إلـــى  الإضـــاءةوتـــوزع  .وتســـلط علیـــه الإضـــاءةمـــثلاً دخـــول البطـــل مـــن البـــاب الجـــانبي 
 وأجهزةوالعلویة  الأفقیة الإضاءةأجهزة الإضاءة المنتشرة ونور مقدمة المسرح وأمشاط 

  .وتساعد على إظهار الممثل دیدالتركیز الشوهي تمتلك القدرة على الموازین 
قام بتصمیم مناظر النمـاذج المسـرحیة كوكبـة مـن التشـكیلیین لهـم كفـاءة وخبـرة 
عالیــة فمــنهم مســرحیون موهوبــون كالأســتاذ مكــي ســنادة والــذي تخصــص فــي الــدیكور 
المسـرحي فــي معهــد الفنـون المســرحیة بالقــاهرة فجمــع بـین التمثیــل والإخــراج والتصــمیم 

ــالح  والـــبعض الآخـــر ــتوجرافیا المســـرح كالأســـتاذ صــ تشـــكیلي تخصـــص فـــي مجـــال السـ
ــذلك الأســــتاذ  ــن فرنســــا، وكــ ــي الســــتوجرافیا مــ ــتیر فــ الأمــــین والــــذي تحصــــل علــــى ماجســ
الجیلي السنهوري فنان تشكیلي والذي نال دراسات في المسرح بألمانیـا وكـان لكفـاءتهم 

تي قدمت خلال المواسم العلمیة وتجربتهم العملیة أثر واضح انعكس على أعمالهم وال
ــا  ــاس والمقــــاییس التــــي یحكمهــ المســــرحیة حیــــث شــــكلت رؤیــــة مبتكــــرة تقــــوم علــــى الأســ
الإطار المعمـاري والوسـائل التـي یبتـدعها علـى الأحجـام والنسـب، والمهـارة الیدویـة فـي 

  .إظهار الصورة الجمالیة بأبعاد متعددة داخل الإطار
  :تصمیم المناظر
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ي صــمم مناظرهــا الأســتاذ الجیلــي ســنهوري علــى ففــي مســرحیة المــك نمــر والتــ  
شكل لوحات وخلفیة كبیـرة أظهـر فیهـا بیئـة الـنص وانـتهج فیهـا المـذهب الـواقعي متبعـاً 
ـــوحي  ــادلاً تشــــكیلیاً یـ ــم یضــــع معــ ــة فــــي المســــرحیة والتــــزم بــــالنص ولــ الواقعیــــة التاریخیــ

ولكــن حالــت  بالــدلالات الكافیــة العمیقــة النابعــة مــن الــنص، وهــذا لــیس قصــوراً معرفیــاً 
  .إمكانیات المسرح القومي في بدایاته دون تحقیق ذلك

اسـتخدم المصــمم الخامـات المحلیــة فـي لوحاتــه وهـي عبــارة عـن خشــب وقمــاش   
  .وشكل هذا المنظر البسیط ترجمة لمعطیات الزمان والمكان والبعد التاریخي للحدث

الأستاذ مكـي  ففي النموذج الثاني خطوبة سهیر والتي أخرجها وصمم مناظرها  
ــواقعي التزامـــاً حرفیـــاً حیـــث أظهـــر علـــى الخشـــبة كافـــة . ســـنادة التـــزم فیهـــا بالمـــذهب الـ

ــزة الكهربائیــــة  ــي الحــــوائط والشــــبابیك والأبــــواب والأقــــواس والأثــــاث والأجهــ التفاصــــیل فــ
ـــرز  ــاً وأبــ ــأثیر مركـــــب وعمیقـــ ـــى یكـــــون التـــ ـــات وربـــــط عـــــدة عناصـــــر متنـــــاثرة حتــ واللوحــ

  .یاب الحركةالمتناقضات حتى تسمح بانس
واستخدم مواد محلیة . وفي هذه المسرحیة التزم إلتزاماً كاملاً بمدرسة المسرحیة  

للفواصــل والبرتكابــل وبعــض الأثاثــات التــي أفـــادت الــنص فــي عــرض تفاصــیل الواقـــع 
  .والنقل الدقیق للحیاة المحلیة والعادات الاجتماعیة

عــد والأســس المعمــول بهــا وبمــا أنــه هــو المخــرج والمصــمم اتبــع كثیــراً فــن القوا  
فحققـت الانسـجام بـین . عالمیاً على الخشـبة وانعكـس هـذا علـى توضـیح الرؤیـة للفرجـة

  .حركة الممثلین مع ربطها بالمنظر
وفي نموذج سـفر الحفـا والتـي قـام بتصـمیم المنظـر فیهـا الأسـتاذ صـالح الأمـین   
◌َ الأســتاذ مكـي ســنادة أخرجهــاوالتـي  واقعیـة تلمــس حــدود وفــي هـذه المســرحیة ال. أیضـاً

الــنص وخــرج مــن هــذه الــدائرة وأتجــه نحــو التجریــد والرمزیــة وشــكلت عمقــاً متوازیــاً مــع 
وصـــنع . الـــنص قوامـــه الكتلـــة والفـــراغ متجـــاوزاً فیـــه التصـــویر الظـــاهر فـــي واقـــع الحیـــاة
ونلاحـظ . إیقاعاً تشكیلیاً متناغماً وأضـفى حیویـة علـى العـرض بـدعم التصـویر البعـدي

ــن الخشــــب أن الخبـــرة وا ــارة ســــاهمت فـــي اختیــــار الخامــــات والأدوات المســـتعملة مــ لمهــ
والقمــاش والجرائــد القدیمــة والجــبص والصــنادیق الفارغــة فكلهــا خامــات محلیــة الصــنع 

وتمیــزت بالبســاطة والصــدق . أفــادت كثیــراً فــي تجســیم المنظــر لعــرض الواقــع الخیــالي
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ــ ــاً بطـــرح صـــراع مـــوازي للـــنص بجســـمه ویؤكـــده فـــي داخـــل الحـــدث فجـ ــه ملتزمـ اء عملـ
  .بالشروط المتبعة عند التصمیم عالمیاً 

  :المنظر والمؤثرات السنوغرافیة

ــائل  قـــراءة حیـــةمهمـــة المصـــمم أن یحـــول القـــراءة النصـــیة إلـــى    بمســـاعدة الوسـ
  .السونوجرافیة الأخرى كالأزیاء والإكسسوار والمكیاج والإضاءة والموسیقى

رض وتلعــب دوراً رئیســیاً فــي عملیــة وللأزیــاء والمكیــاج مســاهمة حیویــة فــي العــ  
الإیهام الفني من خلال المناخ الطبیعي لبیئة الحدث وتحدید تاریخه وزمانه كما تشـیر 

ضـــفاء البهجـــة والحیویـــة علـــى الم شـــهد إلـــى الطبقـــة الاجتماعیـــة والحالـــة الاقتصـــادیة وإ
  .وین الدرامي للشخصیاتالمسرحي وللأزیاء علاقة بالتك

جــاءت الأزیــاء بواقعیتهــا التاریخیــة فــي تجســید أزیــاء وفــي مســرحیة المــك نمــر 
  .القبیلة للرجال والنساء حیث عمق الأبعاد الدرامیة للشخصیات

ـــبة  ـــــال بالنســـــ ـــذلك الحـــ ـــاهد وكـــــ ـــة للمشـــــ ـــــة التاریخیـــــ ـــع الخلفیـــ ــ ـــة مـــ ــاءت متفقـــــ ــــ فجــ
  .للإكسسوارات والمكیاج ساهم كثیراً في تحدید العمر ونوع القبیلة

ا وألوانهـــا طهــتأثیرهــا علــى التشــكیل العــام بخطو وللإضــاءة أهمیــة بالغــة نســبة ل
وتعتبـــر مـــن أهـــم العناصـــر الســـونوجرافیة إلا إنهـــا جـــاءت فـــي هـــذا العـــرض متواضـــعة 

  .واختصرت مهمتها على إضاءة المشهد والشخصیات التاریخیة
ــذا العمـــل عبـــارة عــــن أصـــوات حیوانـــات وكــــلاب  كـــان المـــؤثر الصـــوتي فــــي هـ

فت نغمـات صــوتیة وموسـیقیة لمــا عـرف عــن أهــل وطیـور ممــا یـوحي بالبیئــة فلـو أضــی
یقاعــات منطقــة الشــمال فــي نهــر  البادیــة مــن نــم ومســادیر وشــعر الحماســة والــدوبیت وإ

  .النیل لترك انسجاماً وتأثیراً أفضل
تـدل علـى الطبقـة المتوسـطة مـع ) خطوبة سهیر(وبما أن للأزیاء دلالات في مسرحیة 

ة والعمـــة بجانـــب الـــزي الغربـــي ویحـــافظ علـــى واقـــع الحیـــاة كـــالثوب الســـوداني والجلابیـــ
العلاقات الاجتماعیة وبما أنها العنصر السونوجرافي الوحید المتحرك فإنها تجمع بـین 
البعـــد التـــاریخي والثقـــافي وبـــین النظـــرة المعاصـــرة فجـــاءت محققـــة انســـجاماً كـــاملاً مـــع 

  .ثأما المكیاج فخلق بعداً جدیداُ للشخصیة لتجاوبها مع الحد. التصمیم
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بـــل اقتصـــر دورهـــا علـــى  كمـــؤثر ســـونوجرافي الإضـــاءة هنـــا لـــم تأخـــذ وظیفتهـــا 
  .الإنارة والربط والانتقال حیث أنها أظهرت المشهد بوضوح

والموســـیقى التصـــویریة هـــي لغـــة موازیـــة للـــنص لهـــا قـــوة تـــأثیر فائقـــة لـــم تتحلـــل 
  .الفواصل فجاءت كافتتاحیة تهیئ المتفرج للعرض

ي الأزیاء كمفتاح للشخصیة تحمـل دلالاتهـا النفسـیة فا تأتفي مسرحیة سفر الج
والاجتماعیـــة والاقتصـــادیة وتعتبـــر مـــن أمیـــز المـــؤثرات فـــي العـــرض المســـرحي حیـــث 
تنتقــل بـــین التبـــاین والانســجام واســـتخدم المخـــرج دلالاتهــا اللونیـــة لنقـــل واقــع جدیـــد بـــین 

وتحدیـد عمرهـا وجاءت وظیفة المكیاج لتحدید ملامح الشخصـیة . الاستمرار والتحدیث
  .وبیئتها

الــذي یســهم بجــدارة  الســینوجرافيارتبطــت الإضــاءة فــي هــذه المســرحیة بالتــأثیر 
في التعبیرات والتأكیدات التعویضیة المدهشـة وبخلـق الانسـجام والتوافـق بـین الـدلالات 
ــاءت إیقاعاتهــــا مــــن الشــــمال  ــالتغییر والانتقــــال والموســــیقى جــ الإیحائیــــة والتــــي تــــرتبط بــ

جــاء منســجماً ) انأبــوك تعبــ(اقعهــا فصــوت عثمــان الیمنــي فــي هــا مشــابهاً لو ویــأتي رنین
 .مع التصمیم ومؤكداً لأبعاد الصراع داخل الحدث

  الخاتمة
  

ارتـــبط المســـرح فـــي بدایاتـــه بالمســـرح الإغریقـــي والتقالیـــد الدینیـــة الأرســـطوطالیة 
  .التي ابتدعت المؤثرات الصوتیة والمنظر المسرحي

ــة وســــمي بــــالمنظر وفـــي العصــــور الوســــطى    ارتـــبط المنظــــر المســــرحي بالكنیسـ
المركب الذي یوضع دفعة واحدة، وتزامن عصر النهضة مع اكتشاف المنظـر ونقطـة 
النظــر المســـرحیة وهـــو المنظــر المنظـــوري، كمـــا ظهـــرت أنمــاط متعـــددة مـــن الحركـــات 

ة الواقعیـة والطبیعیـة والرمزیـ: المسرحیة وانعكس علـى طبیعـة المنـاظر المسـرحیة وهـي
والرومانســـیة الجدیـــدة إلـــى الســـریالیة والتأثیریـــة والوجودیـــة، فظهـــر وجـــه آخـــر للتجریـــب 
ـــروك وتجــــارب جروتوفســــكي فــــي المســــرح الفقیــــر، وتجــــارب  والتغریــــب البریختــــي بیتربـ
المســـرح الحـــي والعبثـــي وغیرهـــا مـــن الحركـــات المســـرحیة التـــي امتـــد أثرهـــا إلـــى القـــرن 

   .العشرین
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وداني منـــذ بدایاتـــه الشـــعبیة إلـــى مســـرح الجالیـــات كمـــا وقفنـــا علـــى المســـرح الســـ  
ــم المســــرحیة  ــاته علــــى فعالیــــة المســــرح ونشــــاطاته المتقطعــــة إلــــى قیــــام المواســ وانعكاســ
وبــدایتها الأولــى والاهتمــام بالمنــاظر والتطــور الــذي لازمهــا عبــر النمــاذج المختــارة مــن 

معتمــداً علــى العـروض، وبراعــة المصـمم الســوداني الـذي ســاهم فـي الحركــة المسـرحیة 
الصـدق فـي مهارتـه وثقافتــه لیكـون التصـمیم موازیـاً لمفــاهیم الـنص لیشـكل بعـداً جمالیــاً 

  .یرتقي بذوق المشاهد
وتكـــون الدراســـة بهـــذا قـــد حاولـــت الإجابـــة علـــى بعـــض التســـاؤلات فیمـــا یتعلـــق 
بتاریخ المناظر وتطورها منذ العهد الإغریقي ثم الروماني مروراً بالقرون الوسطى إلـى 
ــدیماً وحـــدیثاً وانعكســـت هــــذه  ــة والفكریـــة قـ عصـــر النهضـــة مستعرضـــین المـــذاهب الفنیـ
ــور الفنـــي فــــي  ــذاهب علـــى تصــــمیم المنـــاظر فــــي تطویرهـــا وتجدیــــدها لتواكـــب التطــ المـ
المســرحیة ومــدلولات المنــاظر ومكملاتهــا كاســتعمال الأثــاث وشــكل الملابــس والأزیــاء 

ث بالإضافة إلى المؤثرات الطبیعیـة والإكسسوارات كعناصر أساسیة في المسرح الحدی
ـــس التطـــــورات  ـــرحیة عكـ ـــناعیة حتــــى یســــتطیع خلالهـــــا المسـ ــوتیة الصــ والمــــؤثرات الصــ

  .الفكریة والتشكیلیة التي كانت سائدة في الفترة التي تناولها البحث
درســـت الباحثـــة المنـــاظر المســـرحیة فـــي الســـودان وتناولـــت تاریخهـــا واتجاهاتهـــا 

  :تحلیل مناظر النماذج الآتیةوأبرز مصممیها ثم قامت ب
  .نمرمسرحیة المك  .1
 .مسرحیة خطوبة سهیر .2
  .مسرحیة سفر الجفا .3
  :وعلى ذلك تكون أهم نتائج البحث هي .4
استطاع الإطار المرئي فـي عـروض المواسـم المسـرحیة أن یخلـق حالـة  .5

  .من الانسجام والتواصل بین الجمهور والمسرحیة
لات المریـــة التـــي تحمـــل فـــي لعـــب الإطـــار دوراً بـــارزاً فـــي تكییـــف الـــدلا .6

 .بعدها إشارات لمعاني وقیم
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شـــهدت العـــروض المســـرحیة المقدمـــة فـــي المواســـم المســـرحیة بالمســـرح  .7
◌َ بتنظــــیم المنــــاظر قــــام  ــاً كبیــــراً القــــومي فــــي خــــلال فتــــرة البحــــث اهتمامــ

  .ببعضها مصممون محترفون والبعض الآخر المخرجون أنفسهم
حثــة لهــذه الدراســة قــد ثبتــت حیــث أنهــا وعلیــه فــإن الفرضــیة التــي وضــعتها البا

  .جاءت مطابقة للنتائج التي توصلت إلیها
  :التوصیات

   -:في ختام هذه الدراسة توصي الباحثة بما یلي
 .أن تتواصل الدراسات حول المناظر المسرحیة في السودان  .1
أن یهـــتم المخرجـــون بتصـــمیم المنـــاظر وفـــق الأســـس العلمیـــة والعالمیـــة  .2

 .للتصمیم 
 .جهات الإنتاج الإمكانات والإمكانیات لتصمیم المناظر  أن توفر .3

ــاظر المســـــرحیات المعروضـــــة بالصـــــور  .4 أن یهــــتم المنتجـــــون بتوثیـــــق منــ
 .نماذج وخرط المناظر المسرحیةدیو وتحفظ كراسات الإخراج و یوالف

  المراجع
  :المراجع باللغة العربیة

  
القــاهرة دار  –معجــم المصــطلحات المســرحیة والدرامیــة  –إبــراهیم حمــادة . د -1

 .الشعب بدون تاریخ
الریـــاض  –عـــادات ســـودانیة أصـــولها عربیـــة  –إبـــراهیم القرشـــي عثمـــان . د -2

 .م1999

ــد الخــامس  –ابــن منظــور جمــال الــدین بــن مكــرم  -3 دار  –لســان العــرب المجل
 .م1956الصادر للطباعة والنشر بیروت 

ــــدراما والفرجــــة المســــرحیة –أحمــــد إبــــراهیم . د -4 ــكندریة دار الوفــــاء الإ – ال ســ
 .م2006

الهیئــة المصــریة العامــة للكتــاب بــدون  – الإخــراج المســرحي –أحمــد زكــي . د -5
 .تاریخ
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ــة –جــورج بــانو  -6 مركــز اللغــات  – الســینوجرافیا یــانس كــوكس والرفقــة النبیل
 .والترجمة أكادیمیة الفنون القاهرة بدون تاریخ

غـــــات مركـــــز الل –العمـــــارة والســـــینوجرافیا فـــــي إیطالیـــــا  –جوفــــاني أســـــجرو  -7
 .م1998والترجمة أكادیمیة الفنون القاهرة 

مطــابع الیقظــة الكویــت  – الإبــداع فــي الفــن والعلــم –حســن أحمــد عیســى . د -8
 .م1979

ـــة  – حــــرف ونقطــــة –خالــــد المبــــارك . د -9 ــورات الخرطــــوم عاصــــمة للثقافـ منشــ
 .م2005العربیة 

القاهرة المركز القومي للمسرح  –فن السینوجرافیة  –رمزي مصفى . د -10
 .م1999وسیقى والفنون الشعبیة والم

ــر والطباعــــة  –مشــــكلة الفــــن  –زكریــــا إبــــراهیم . د -11 مكتبــــة مصــــر للنشــ
 .بیروت بدون تاریخ

المكتبة الثقافیة الهیئة المصریة العامة  –كیف تقرأ الصورة  –حسن سلیمان  -12
 .م1970للكتاب 

 الإخراج المسرحي بین الفاضل سـعید ومكـي سـنادة –سعد یوسف عبید . د -13
 .م2005عات الخرطوم عاصمة للثقافة العربیة مطبو  –

مكتبة غریب بدون  – تجارب جدیدة في الفن المسرحي –سمیر سرحان . د -14
 .تاریخ

 .الهیئة المصریة العامة للكتاب بدون تاریخ – المكان –شكري عبد الوهاب  -15

مطـــابع الهیئـــة المصـــریة العامـــة  – التجریـــب والمســـرح –صـــبري حـــافظ . د -16
 .م1984للكتاب 

 .م2003طبعة أولى  –فنون الأداء التمثیلي في السودان  –ل حربي عاد -17

دار حبیــــب  – العــــرب العباســــیون قبائــــل الجعلــــین –عبــــاس محمــــد مالــــك  -18
 .م1987الخرطوم بحري 

مطبوعـات المسـرح  –المسـرح فـي السـودان  –عبد االله میرغي المیـري  -19
 ).2(القومي 
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بعـة العسـكریة المط – مـن أبـا إلـى تسـلهاي –عبد المحمود أبو شـامة  -20
 .م1986

مركــز البحــوث والتنمیــة الخرطــوم  –كتــاب الأغــاني  –عبــد الوهــاب عــوض  -21
 .م1991

 – )م1915 – 1905(المســـرح فـــي الســـودان  –عثمـــان جعفـــر النصـــیري  -22
 .منشورات المسرح القومي بدون تاریخ

الحركــة المســرحیة فــي الســودان  –ســعد یوســف . عثمــان علــي الفكــي و د -23
 .م1979بعة وزارة الثقافة والإعلام فبرایر مط –) م1978 – 1967(

المجلـــس الـــوطني  –المســـرح فـــي الـــوطن العربـــي  –علـــي الراعـــي . د -24
 .م1977للثقافة والآداب الكویت 

 .دار الثقافة بیروت بدون تاریخ –فن المسرحیة  –میلیت . ب. فرد -25

مطبوعـــات الخرطــوم عاصـــمة للثقافـــة  – یـــا مـــا كـــان – الفكــي عبـــد الــرحمن -26
 .م2005العربیة 

 .م1952المطبعة المصریة القاهرة  –القاموس المحیط  –الفیروزأبادي  -27

القـاهرة الهیئـة المصـریة العامـة  –الدیكور المسـرحي  -لویز ملیكـة . د -28
  د.م1981للكتاب 

 .مكتبة الشریف الخرطوم بدون تاریخ –الكجور  –محمد هارون كافي  -29

  :الدوریات والصحف
م، 1930م، 1931التـاریخ ) 1(مجلـد ) 14، 12، 8(مجلة  النهضـة الأعـداد  -1

  .م1932
 .م16/7/1935) 1(مجلد ) 22(مجلة الفجر عدد  -2

 .م1980م، 1979) 3، 2، 1(مجلة الموسیقى والمسرح الأعداد  -3
 .م1969مجلة الثقافة السودانیة  -4

 .م1977 – 1967مجلة الإذاعة والتلفزیون والمسرح الأعداد من  -5
 .م الكویت1994 422مجلة العربي العدد  -6

 .5310، العدد 9/4/1968 جریدة الأیام -7
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 .28، العدد 1977أبریل  جریدة الصحافة -8

 .31م ، العدد 3/6/1971 جریدة السودان الجدید -9
 .3/6/1971 جریدة الرأي العام -10

  
  :النصوص المسرحیة

  .دار الوثائق -مطبوعات المسرح القومي  –المك نمر  –إبراهیم العبادي  -1
دار  –مطبوعـات المسـرح القـومي  – بة سـهیرخطو   -حمدنا االله عبد القادر  -2

 .الوثائق
 .دار الوثائق –مطبوعات المسرح القومي  – سفر الجفا –بدر الدین هاشم  -3

 .دار الوثائق –مطبوعات المسرح القومي  -الرفض –حسن عبد المجید  -4

  
  :مقابلات شخصیة

  .م2009أبریل  -الأستاذ مكي سنادة  -1
 .م2009أبریل  –الأستاذ صالح الأمین  -2

  
  :المراجع باللغة الإنجلیزیة

1- Micheal West, New Method English Dictionary - 
Longman. 

2- William T. Mcleod – The new Collins Concise English 
Dictionary. 
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ملاحق النماذج المسرحیة من 
  الجداول والصور
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  :جدول عروض المواسم المسرحیة
  

  البیان  رقم الجدول
  )1968- 1967(موسم   1
  )1969 -1968(موسم   2
  )1970 – 1969(موسم   3
  )1971 – 1970(موسم   4
  )1972 – 1971(موسم   5
  )1973 – 1972(موسم   6
  )1974 -1973(موسم   7
  )1975 – 1974(موسم   8
  )1976 – 1975(موسم   9

  )1977 – 1976(موسم   10
  )1978 – 1977(موسم   11
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  السودان ملحق المواسم المسرحیة في
  )م1978 – 1967(

  
  )1(جدول رقم 

  م1968 – 1967موسم 
  الدیكور  مصمم المكیاج  المخرج  المؤلف  المسرحیة
محمد رضا حسین   الفكي عبد الرحمن  إبراهیم العبادي  المك نمر

  وعائدة محمد علي
  الجیلي السنهوري

سنار 
  المحروسة

  مكي سنادة  محمد رضا حسین  الطاهر شبیكة  الطاهر شبیكة

  مكي سنادة  محمد رضا حسین  أحمد عثمان عیسى  خالد أبو الروس  بلیس ا
  الفاضل سعید  محمد رضا حسین  الفاضل سعید  الفاضل سعید  أكل عیش

  

  )2(جدول رقم 
  م1969-1968موسم 

  مصمم المناظر  مصمم المكیاج  المخرج  المؤلف  المسرحیة
  صالح الأمین  ربعثمان عز الع  عثمان النصیري  صلاح عبد الصبور  مأساة الحلاج

  صالح الأمین  عثمان عز العرب  عوض محمد علي  توفیق الحكیم  السلطان الحائر
  الفاضل سعید  محمد رضا حسین  الفاضل سعید  الفاضل سعید  ما من بلدنا

على عینك یا 
  تاجر

  مهدي حسن مهدي  محمد رضا حسین  الفكي عبد الرحمن  بدر الدین هاشم
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  )3(جدول رقم 
  )70-69(موسم 

  مصمم المناظر  مصمم المكیاج  المخرج  المؤلف  سرحیةالم
مبارك حسن   عودة شایلوخ

  خلیفة
  عوض محمد عوض  محمد عثمان عز العرب  عوض محمد عوض

  صالح عباس  محمد عثمان عز العرب  محمد عثمان النصري  عثمان النصیري  مجلس تأدیب
  صالح الأمین  عز العربمحمد عثمان   عثمان قمر الأنبیاء  عبد االله الشبلي  من أحلام جبرة

  صالح الأمین  محمد عثمان عز العرب  أحمد عثمان عیسى  خالد أبو الروس  خراب سوبا
  
  

  

  )4(جدول رقم 
  )71-70(موسم 

مصمم   مصمم المكیاج  المخرج  المؤلف  المسرحیة
  المناظر

  مكي سنادة  محمد عثمان عز العرب  مكي سنادة  حمدنا االله عبد القادر  المنضرة
عثمان أحمد / علي سالم   واحدمدیر لیوم 

  حمد
  صالح الأمین  محمد عثمان عز العرب  عثمان أحمد حمد

  مكي سنادة  محمد عثمان عز العرب  مكي سنادة  حمدنا االله عبد القادر  خطوبة سهیر
  صلاح تركاب  محمد عثمان عز العرب  صلاح قوله  آرثر میللر  الثمن
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  )5(جدول رقم 
  )72-71(موسم 

مصمم   مصمم المكیاج  لمخرجا  المؤلف  المسرحیة
  المناظر

  الفاضل سعید  محمد رضا حسین  الفاضل سعید  الفاضل سعید  النصف الحلو
  صلاح تركاب  محمد رضا حسین  صلاح تركاب  یوسف خلیل  الخضر

محمد عثمان   أسطى أحمد
  المصري

    محمد رضا حسین  محمد عثمان المصري

  ح الأمینصال  محمد رضا حسین  محجوب عباس  نبیل بدران  السود
  
  

  )6(جدول رقم 
  )73-72(موسم 

مصمم   مصمم المكیاج  المخرج  المؤلف  المسرحیة
  المناظر

  صالح الأمین  محمد رضا حسین  حسن عبد المجید  حسن عبد المجید  الرفض
  الفاضل سعید  محمد رضا حسین  الفاضل سعید  الفاضل سعید  أبو فانوس 

  صلاح تركاب  حسینمحمد رضا   صلاح تركاب  هاشم صدیق  أحلام الزمان
حمدنا االله عبد   في انتظار عمر

  القادر
فتح الرحمن   محمد عثمان عز العرب  فتح الرحمن عبد العزیز

  عبد العزیز
عبد المنطلب   التمر المسوس

  الفحل
  صالح الأمین  محمد عثمان عز العرب  عثمان قمر الأنبیاء

نحن نفعل هذا 
  أتعرفون لماذا؟

  عمر براق  ن عز العربمحمد عثما  عمر براق  عمر براق
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  )7(جدول رقم 
  )74-73(موسم 

مصمم   مصمم المكیاج  المخرج  المؤلف  المسرحیة
  المناظر

أبو العباس محمد   البراویز
  طاهر

  مكي سنادة  محمد عثمان عز العرب  أبو العباس محمد طاهر

  مكي سنادة  محمد عثمان عز العرب  مكي سنادة  هاشم صدیق  نبتة حبیبتي
  حیدر إدریس  محمد رضا حسین  محمد شریف علي  یوسف عایدابي  حصان البیاحة

  صلاح تركاب  محمد عثمان عز العرب  صلاح تركاب  یوسف خلیل  جوابات فرح
ناس السماء 

  الثامنة
  صالح الأمین  محمد رضا حسین  محمد رضا حسین  علي سالم

  
  

  )8(جدول رقم 
  )75-74(موسم 

مصمم   مصمم المكیاج  المخرج  المؤلف  المسرحیة
  لمناظرا

أبو العباس محمد   الخفافیش
  طاهر

  مكي سنادة  محمد عثمان عز العرب  مكي سنادة

  مكي سنادة  محمد عثمان عز العرب  محمد رضا حسین  الفرید فرج  علي جناح التبریزي
  مكي سنادة  محمد عثمان عز العرب  عثمان قمر الأنبیاء  مصطفى كمال  زهرة النرجس
  صلاح تركاب  محمد عثمان عز العرب  حاجیحیى ال  محمد دیاب  البیت القدیم
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  )9(جدول رقم 
  )76 -75(موسم 

  مصمم المناظر  مصمم المكیاج  المخرج  المؤلف  المسرحیة
عبد المنطلب   الكرباج

  الفحل
  محمد الأمین إمام  محمد عثمان عز العرب  عثمان قمر الأنبیاء

محمد سلیمان   تاجوج
  سابو

  عبد العزیز الطیب  بمحمد عثمان عز العر   الریح عبد القادر

محمد مصطفى   الإمبراطور
  طه

عبد الفتاح محمد   محمد عثمان عز العرب  محمد رضا حسین
  محمود

  مكي سنادة  محمد عثمان عز العرب  عثمان أحمد حمد  عمر الحمیدي  بلد ناس فاطمة
  

  )10(جدول رقم 
  )77-76(موسم 

  مصمم المناظر  مصمم المكیاج  المخرج  المؤلف  المسرحیة
  مكي سنادة  محمد عثمان عز العرب  مكي سنادة  خالد المبارك. د  لا یكون وتلك النظرةهذا 

حسن عبد   عثمان علي الفكي   العلاقة
  المجید

  صلاح العبید  محمد عثمان عز العرب

عثمان أحمد   عثمان علي الفكي  أولاد مجذوب
  حمد

محمد الأمین   محمد عثمان عز العرب
  إمام

+ الفاضل سعید   محمد عثمان عز العرب  ضل سعیدالفا  الفاضل سعید  الحسكنیت
  صلاح العبید

محمود / غالیة العوض   مكي سنادة  بدر الدین هاشم  سفر الجفا
  سراج

  صالح الأمین

محمد رضا   محمد شهوان  السلطان دهشان
  حسین

+ عز العرب   محمد عثمان عز العرب
  إبراهیم جبریل
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  )11(جدول رقم 
  )78-77(موسم 

  مصمم المناظر  مصمم المكیاج  المخرج  المؤلف  المسرحیة
محمود السراج   الفاضل سعید  الفاضل سعید  نحن كده

  غالیة العوض+ 
+ الفاضل سعید 
  الطیب الشیخ

عثمان قمر   الشماسة
  الأنبیاء

محمود السراج   عثمان قمر الأنبیاء
  غالیة العوض+ 

  صالح الأمین

حسن عبد   اللحظات الأخیرة
  المجید

+ د سراج محمو  محمد رضا حسین
  غالیة العوض

  صالح الأمین

علي البدوي   مقلب
  المبارك

+ محمود سراج   بدر الدین ھاشم
  غالیة العوض

  صلاح العبید

+ محمود سارج   الریح عبد القادر  یحیى العریفي  بوابة حمد النیل
  غالیة العوض

الطیب محمد 
  الشیخ

علي البدوي   الدھبایة
  المبارك

+ محمود سارج   مكي سنادة
  العوض غالیة

  مكي سنادة

عثمان أحمد   حالة طوارئ
  حمد

+ محمود سراج   عثمان أحمد حمد
  غالیة العوض

  صالح الأمین

أبو العباس محمد   عثمان حمیدة  مبروك علیك
  طاھر

+ محمود سراج 
  غالیة العوض

  صالح الأمین

+ محمود سراج   سعد یوسف  ادوارد البي  قصة حدیقة الحیوان
  غالیة العوض

  سعد یوسف
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  :دول الصورج
  الصورة  الرفم
ــرحمن    1 ــ ـــد ال ـــراج الفكــــي عبـ خـ ــــألیف إبــــراهیم العبــــادي وإ ـــر ت ــك نمـ ــرحیة المــ ـ ــة (مسـ لقطــ

  )لمجموعة من الممثلین
  )لقطة تزكاریة لممثلین في المسرحیة(مسرحیة المك نمر    2
خـــراج مكـــي ســـنادة    3 ـــادر وإ ـــة ســـهیر تـــألیف حمـــدنا االله عبـــد الق ــة (مســـرحیة خطوب تحیـ

  )الحاج زروق والأستاذ یحي
  )لقطة لتحیة زروق ومكي سنادة(مسرحیة خطوبة سهیر    4
  )مجموعة من الممثلین(مسرحیة الرفض تألیف إخراج حسن عبد المجید    5
خراج صلا تركاب    6   )لوحة تشكیلیة(مسرحیة أحلام الزمان تألیف هاشم صدیق وإ
  )لوحة تشكیلیة(مسرحیة أحلام الزمان    7
خراج مكي سنادة مسرحیة الخفافیش أبو العباس    8   )لممثل واحد(محمد طاهر وإ
  )عدد من الممثلین(مسرحیة الخفافیش    9

خراج محمد رضا حسین    10   )للممثلین(مسرحیة علي جناح التبیزي تألیف ألفرد فرج وإ
  )مجموعة من الممثلین(مسرحیة على جناح التبریزي    11
  )مجموعة من الممثلین(مسرحیة علي جناح التبریزي    12
خراج مكي سنادة مسرحیة س   13   )لقطة لمنى محمود(فر الجفا تألیف بدر الدین هاشم وإ
  )منى محمود(مسرحیة سفر الجفا    14
  )عبد الرحمن الشبلي ورابحة محمد محمود(مسرحیة سفر الجفا    15
  )مكي سنادة ورابحة محمد محمود والشبلي ومنى محمود(مسرحیة سفر الجفا    16
  )ة محمد محمود ومنى محمودمكي سنادة ورابح(مسرحیة سفر الجفا    17
  )منى محمود(مسرحیة سفر الجفا    18
  )منى محمود والشبلي(مسرحیة سفر الجفا    19
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